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الخلاصة : 

        تــهــدف الـدـراسـةـ الـوـقـوـف عــلــى الــهــويــة الــثـــقـــافــيــة فــكــريــا ودلالـيــاـ وجــمــالــيــا, 
وتقـاـطعـاـتهـاـ معـ الوـاقعـ والأنسـاـق الثـقـاـفيـةـ, واشتـغـاـلاتهـاـ ف الفـضـاـء النـصـيـ, بوـصفـهـ 
دالا ثقـاـفيـاـ وحقـلـا توـاصلـيـاـ, يتـحـسـسـ الأيدـيوـلوـجيـاـ والفـلـسـفـاـت العـمـيـقـةـ المتـقـاـطعـةـ 
مـعـ الأزمةــ الاجــتــمــاعــيــة والأخـلـاقـيــةـ والــقــيــمــيــة المـتــدـاخـلــةـ مـعـ الــنــظــريــة الأدبيــةــ, ف 
خضـمـ مماـرسةـ نقـدـيةـ منـهـجـيـةـ تتـبـنـىـ النـقـدـ الثـقـاـف ف تحلـيـلـ الخطـاـب, ولا سيـمّـاـ 
أن الـنـّصّ يـقـوم عـلـى ثـنـائـيـّة الـوعـي باـلـذات والمجـتـمـع الـتـي تـشـتـبـك مـع المـسـتـويـات 
الـفـنـّيـّة والدـّلاليـةّـ شـكـلاً ومضـمـوـناًـ, لـتـشـكـّل ناـفذـة لـلـمـعـادلـة المـتـمـاهـيـة, الـتـي تحـمـل 
مرـجعـيـاّـت ثقـاـفيـةّـ وأيدـيوـلوـجيـةّـ, وتبـحـثـ ف الماـضيـ والمسـتـقـبـلـ وتسـتـشـرـف أحدـاثهـ, 
أثــرـنــاـ رصــدـ مـــفـــاهـــيـــم تـــعـــد إحــدـى آلــيــّـاـت الـــبـــحـــث ومــرـتــكـــزـا مـــهـــمـّــا مـــن مـــرتـــكـــزاتـــه 
الـرـئّـيــســةـ لحــصــر دلالاتـهــاـ وأبـعــاـدهـاـ الــفــلــســفــيــة والـفــكــرـيـةـ, وذلكــ بمــلاحــقــة مــفــهــوم 
الهـوـيةـ الـثـقـاـفيـةـ ومقـاـربتـهـ ف الأدب, بوـصفـهـاـ استـرـاتيـجـيـةّـ فذـّة تحقـقّـ توـاصلـاً بيـ 
الذّات الإنسانيةّ والنظّم الــــثقّافيةّ والاجتماعيةّ, ولتعميق التركيز لما يدور ف فلكها 
نتـوـخىـ البـحـثـ ف مدـى ارتبـاـطهـاـ بأـزمةـ الانتـمـاـء, عبـرـ قرـاءة ثقـفـةـ فاـعلـةـ للـأنسـاـق 
المـضــمــرـة المـســاـءلـةـ لـلــوـاقـعـ الـقــاـئـمــةـ عــلــى مـرـتـكــزـات الـهــوـيـةـ الـثــقــاـفـيــةـ الـتــيـ اتــضـحـــت 
مـــلامـــحـــهـــا ف مــســـرـحــيـــةـ(ســأـمـــوت ف المــنـــفـــىـ-بــدـل فــاـقــدـ) لـــلـــكـــاتـــب (غــنـــاـم غــنـــاـم), 
بـوصـفـهـا دالا عـلـى مـحـمـولات أفقـ الـنـظـريـة الـثـقـافـيـة الـتـي تـبـحـث ف سؤـال الـهـوية 
والمـضـمـر الـثـقاـف المـــتعـاـلقـ مـع الأنسـاـق الـثـقـافـيـة ف الخطـاـب, وتجـلـّيـاتـهـا المـشـهـديـّة 
الـتـي تـتـقـاطـع والمرـجـعيـاّـت الـثـّقـافـيـّة, ف المـسـرحـيـة الأنموـذج, واشـتـغـالاتـهـا الدـّلاليـةّـ 

والفنيّةّ. 
الكلمات المفتاحية:  

   الهـوـيةـ الـثـقـاـفيـةـ, الانتـمـاـء, الخطـاـب المسـرـحيـ, سأـموـت ف المنـفـىـ-بدـل فاـقدـ, غنـاـم 
غنام. 

Abstract: 
    The study aims to examine cultural identity intellectually, 

semantically, and aesthetically, its intersections with reality and 
cultural patterns, and its operations in the textual space, as a 
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cultural signifier and a communicative field, sensitive to ideology 
and deep philosophies intersecting with the social, moral, and 
value crises intersecting with literary theory, In the midst of a 
systematic critical practice that adopts cultural criticism in 
analyzing discourse, especially since the text is based on the 
duality of awareness of self and society that engages with the 
artistic and semantic levels in form and content, to form a 
window to the identical equation, which carries cultural and 
ideological references, and searches the past and the future and 
anticipates its events, We have monitored concepts that are one 
of the research mechanisms and an important foundation of its 
main foundations in order to limit their implications. and its 
philosophical and intellectual dimensions, This is by pursuing 
the concept of cultural identity and its approach in literature, as a 
unique strategy that achieves communication between the 
human self and cultural and social systems, and to deepen the 
focus on what is going on in its orbit, we aim to research the 
extent of its connection to the crisis of belonging, through an 
effect ive cul tura l  reading of the under ly ing pat terns of 
accountability to reality based on the foundations of cultural 
identity that have become clear. Her features in the play (I Will 
Die in Exile - A Lost Replacement) by the writer (Ghannam). 
Ghannam), As an indication of the predicates of the horizon of 
cultural theory that investigates the question of identity and the 
cultural content related to the cultural patterns in the discourse, 
and its scenic manifestations that intersect with the cultural 
references, in the model play, and its semantic and artistic 
operations.                                                                                                                                                                                 
Key words: 
cultural identity, belonging, theatrical discourse, I will die in exile 
- replacing a lost one, Ghannam Ghannam 
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المقدمة 

تعتبر إشكالية الهوية الـــــــــــــــــــــــــــــثقافيـة من أهم القضايا المطروحة ف الساحة الأدبية    
والــنــقــديــة والاجــتــمــاعــيــة عــلــى حــد ســواء, لارتــبــاطــهــا بــانــخــراط الــفــرد وانــتــمــائــه إلــى 
الــقــضــايــا الــفــرديــة أو المجــتــمــعــيــة, إذ يمــثــل لــبــنــة أســاســيــة ف بــنــيــة الــنــظــام الــســيــاســي 
والاجـتـمـاعـي, تـبـعـا لجـذور الـهـويـة الثـقـافـيـة ومـرجـعـيـاتـهـا الـلـغـويـة والـتـاريـخـيـة والـديـنـيـة 
والــســيــاســيــة, الــتــي تــتــبــدى ف الــنــتــاجــات الأدبــيــة كــاســتــجــابــة لــلــتــوتــرات الاجــتــمــاعــيــة 
والانـتـمـاءات الـتـاريـخـيـة والـديـنـيـة والـوحـدة الـوطـنـيـة, ف بـناـء مـزدوج الأنـساـق مـضـمـرهـا 
وظــاهــرهــا, فــيــرواح مــراوغــا ف تــســويــق خــطــابــاتــه بــشــكــل يــشــيء بــالــبــســاطــة والــبــراءة, 
بـاعـتـبـارهـا جـزءا مـن مـنـظـومـة المجـتـمـع وأحـد نـتـاجـاتـه, إلا أنـه يـضـمـر خـطـابـات ذائـبـة 
ومـنـصـهـرة ف خـضـم مـتـجـسـدات نـصـيـة وسـيـاقـيـة تـطـفـو عـلـى الـسـطـح مـعـانـيـه ودلالاتـه 
المـشـفـرة, الـتـي تـوارى خـلـفـهـا الـكـثـيـر مـن غـائـيـة الـتـجـربـة الـشـعـوريـة بمـسـتـويـاتـهـا الـفـنـيـة 
والـفـكـريـة, المـتـواشـج مـع طـبـيـعـة الأدب الـذي يـوحـي ويـخـفـي أكـثـر ممـا يـصـرح, فـيـتـخـذ 
المــبــدع مــن الــنــص بــحــيــثــيــاتــه فــضــاء رحــبــا, لــتــخــيــيــل ثــقــافــتــه وأيــديــولــوجــيــتــه وتــاريــخــه 
الأدبــــي, وتــــبــــعــــا لــــهــــذا الاتــــصــــال الخــــاضــــع لــــســــن الــــهــــويــــة الــــثــــقـــــافــــيــــة ومــــحــــمــــولاتــــهــــا 
الأيـديـولـوجـيـة, انـطـلـقـنـا مـن المـنـهـج الـثـقـاف ف دراسـة الـهـويـة الثـقـافـيـة وتجـلـيـاتـهـا ف 
تمـثـيـل الأنـسـاق الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة, ضـمـن مـنـهـجـيـة ف الـتـحـلـيـل الـنـصـي تـزاوج مـا بـي 

السياقات النصية والأنساق المضمرة, مرتكزة على العلامات(الدال) الثقافية. 

     وهـذا الـتـطـور ف جـوهـر الأدب وعـمـقـه أحـدث تحـولا إجـرائـيـا ورؤيـويـا بـالانـفـتـاح 
عـلـى عـالـم رحـب مـن الـظـواهـر والـعـلـوم والـعـلاقـات وانـغـمـاس يـولـد سـردا يـحـاكـي مـعـالـم 
الــوجــود وفــق رؤيــويــة إنــســانــيــة ذات غــايــة بــنــائــيــة طــامــحــة إلــى فــتــح آفــاق تـــجريــــبـــيــــة 
جـــديـــدة ف الـــطـــرائـــق الـــتـــعـــبـــيـــريـــة, تـــتـــمـــاشـــى وقـــضـــيـــة الالـــتـــزام الخـــصـــبـــة بـــالـــتـــوتـــرات 
الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة المـبـلـورة ف الأسـلـوب الأدائـي الـثـائـر عـلـى الـرتـابـة 
والــنــمــطــيــة ف أنــســاق الــعــلامــات المــهــيــمــنــة عــلــى المــتــجــســد الــنــصــي بــحــضــوره الــدلالــي 

والفني المتقاطع مع كينونة الذات وعبثية الحياة والوجود. 
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      وف ســيــاق هــذا الــتــطــور, وبــشــكــل تــدريــجــي اتجــه الــســيــاق الــنــصــي إلــى الــتــحــول 
الاجـتـمـاعـي والـثـقـاف بمـا يـضـم ف حـنـايـاه مـن ثـورات فـكـريـة تـطـمـح إلـى الـتـغـيـيـر الـتـي 
تلتقي مضامينها ف بوتقة ملامح الهوية الــثقافية, بوصفها معادلا موضوعيا للعالم 
وصـورة لـلـوجـود عـبـر الـتـراكـم الـهـائـل للـعـلامـات عـمـيـقـة الـدلالات ضـمـن الأنـسـاق الـتـي 
تـرسـم الـسـيـرورة الـتـدلـيـلـيـة وتـشـيـدهـا تـوالـي المـركـبـات الإشـاريـة, الـتـي تـتـضـافـر وتـتـنـاغـم 
مــع المــنــظــومــة الــقــيــمــيــة والــتــطــورات الــفــكــريــة والــفــنــيــة والجــمــالــيــة الــتــي تحــيــل إلــى 
المـرجـعـيـات الأيـديـولـوجـيـة والأنـثـربـولـوجـيـة والـثـقـافـيـة, وبـهـذا, أصـبـحـنـا أمـام نـصـوص 
تمـيـزت بـجـمـالـيـة رفـيـعـة وفـلـسـفـة خـاصـة نـتـجـت عـن الـتـداخـل بـي لـغـة الخـطـاب ولـغـة 
تــرتــقــي عــن الــفــنــون الأدبــيــة إلــى لــغــة مــجــازيــة بــرمــوزهــا وصــورهــا وانــزيــاحــا فــكــريــا 
يــتــداخــل مــع الأنــثــربــولــوجــيــا وتحــديــدا الأركــيــولــوجــيــا والإيــكــولــوجــيــا الــبــشــريــة, إلا أنــه 
يـحـقـق وظـيـفـتـه الـتـواصـلـيـة وفـق مـقـومـاتـهـا الـتـأسـيـسـيـة بـوصـف الـنـص نـسـقـا ثـقـافـيـا 
ولـيـس نـصـا جـمـالـيـا أدبـيـا فـحـسـب, وأنـسـاقـه بـبـعديـهـا الـصـريـح والمـضـمـر تـتـشـكـل عـبـر 
حـركـة تـفـاعـلـيـة مـتـبـادلـة بـي عـوالـم الـنـص الـداخـلـيـة وفـضـاءاتـه الخـارجـيـة, والـتـي تمـثـل 
قـــوام الـــذات المـــبـــدعـــة ودلالاتـــهـــا الـــفـــكـــريـــة والـــفـــنـــيـــة المـــتـــســـقـــة والـــدلالات الـــنـــســـقـــيـــة, 
والمـتـأصـلـة ف مـرجـعـيـاتـه الـثـقـافـيـة والمـنـغـرسـة ف ذاكـرتـه الجـمـعـيـة, عـبـر صـيـغ نـصـيـة 
تـخـتـرق قـانـون الانـزيـاح الـشـعـوري, ومـا تـلاهـا مـن اشـتـبـاكـات ف صـيـاغـاتـهـا الجـمـالـيـة 
والـفـكـريـة والـفـلـسـفـيـة أسـهـمـت ف تـشـكـيـل الخـطـاب الـثـقـاف بـوصـفـه خـطـابـا يـسـعـى إلـى 
مـواكـبـة الأطـر الـفـنـيـة والجـمـالـيـة واسـتـمـالـة مـهـيـمـنـاتـهـا الـفـكـريـة ومـقـاربـاتـهـا الـفـلـسـفـيـة 
مــحــقــقــا انــعــكــاســا مــلــحــوظــا لــلــخــطــاب الــثــقــاف ف ظــل المــعــطــى الإنــســانــي وتــنــظــيــراته 
الحــيــاتــيــة المــعــاصــرة, وتــصــوراتــه المــنــســجــمــة مــع المخــرجــات الــثــقــافــيــة المــنــبــعــثــة مــن 
توجيهات الحداثة وقابليتها للتحول والإزاحة وفق المنطلقات الفكرية والشعورية. 

     يــقــدم لــنــا هــذا الــتــصــور الــذهــنــي مــدخــلا ديــنــامــيــكــيــا اتــضــحــت ثــمــاره ف فــرضــيــة 
هـذه الـدراسـة الـتـي تـتـبـدى ف الـتـجـاذب الـقـائـم بـي الـبـنـيـة المـسـرحـيـة جـمـالـيـا وفـنـيـا 
ودلالاتــهــا الأيــديــولــوجــيــة الــتــي تــؤكــدهــا الــهــويــة الثــقــافــيــة بــوصــفــهــا نــتــاجــا يــتــجــســد ف 
الـنـسـق الـتـاريـخـي, والـنـسـق الـلـغـوي, والـنـسـق الاجـتـمـاعـي, والـنـسـق الأيـديـولـوجـي, ف 
اسـتـجـابـة إبـداعـيـة لـسـؤال الـهـويـة الـذي يـفـضـي إلـى اسـتـحـداث نـتـاجـات شـعـريـة تحـقـق 
الــتــوافــق الــفــكــري والــفــنــي والمــنــهــجــي المــنــبــثــق عــنــهــا, بمــا يــؤكــد المحــمــولات الــثــقــافــيــة 
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والانـتـمـاءات والـتـوجـهـات المـرجـعـيـة لـلـذات المـبـدعـة ضـمـن بـنـيـة دلالـيـة مـكـثـفـة  تـعـيـنـه 
عـلـى تحـديـد مـسـاراتـهـا وبـثّ رؤيـتـهـا المـتـلاقـحـة ف ثـنـايـا أروقـة المـتـجـسـدات الـنـصـيـة, 
مـن هـنـا فـإن الإشـكـالـيـة الأسـاسـيـة تـتـلـخـص ف الأسـئـلـة الآتـيـة: الـتـسـاؤل المحـوري ف 
هـذه الإشـكـالـيـة مـفـهـمـة الـهـويـة الثـقـافـيـة وأدواتـهـا وآلـيـاتـهـا ومـدى تـقـاطـعـهـا الـفـكـري 
والأســلــوبــي والمــنــهــجــي مــع الخــطــاب? وقــدرة المــبــدع ف دمــج هــويــتــه الــثــقــافــيــة بــالــنــتــاج 
الـفـنـي ضـمـن مـنـظـومـة مـن الـعـلامـات والاسـتـراتـيـجـيـات لـتـحـقـيـق الـتـخـصـيـب الإبـداعـي? 
كـمـا اتجـهـت إلـى مـكـاشـفـة الـعـلائـقـيـة ف فـضـاء الـعـالـم الـثـقـاف وتمـظـهـراتـهـا الـثـقـافـيـة 
ف المتجسد النصي? واشتغالات إشكالية الهوية الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثقافية المتشابكة والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعالقة 

كنسق محايث للمشهد الثقاف والأيديولوجي والأخلاقي أبانت عنه الأطر النصية?  

    وانطلاقا من هذا الهدف البحثي الرامي إلى الكشف عن تمثلات الهويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـثـقـافـيـة ف فـضـاء الأبـعـاد الأسـاسـيـة لـلـبـنـيـة الـنـصـيـة الـسـرديـة, بـوصـفـهـا مـنـخـرطـة ف 
عــلاقــة مــعــيــاريــة مــع الــبــنــيــة الــثــقــافــيــة المــرجــعــيــة لــلــمــتــشــكــل الــنــصــي, كــمــا تــهــدف إلــى 
الــتــعــرف عــلــى الأبــعــاد والمــرتــكــزات الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا الــهــويــة الثــقــافــيــة ومــقــاربــتــهــا ف 
الـنـمـاذج الـتـطـبـيـقـيـة الـتـي تـؤطـرهـا وأثـرهـا الـفـكـري والمـعـرف والمـنـهـجـي; مـن هـنـا فـإن 
الــدراســة ســتــعــتــمــد المــنــهــج الــثــقــاف الــقــائــم عــلــى تــتــبـّـع الــعــلامــات والمــعــطــيــات الــنــصــيــة 
بــاعــتــبــارهــا أدوات نــصــيــة, تــنــبــئ عــن الاشــتــغــالات الــدلالــيــة والــرمــزيــة المــنــفــتــحــة عــلــى 
المخـزون الـثـقـاف لـلـمـبـدع بـوصـفـهـا رؤيـة لـلـعـالـم, فـضـلا عـن بـعـض الأدوات المـنـهـجـيـة 
كـــالاســـتـــقـــراء والاســـتـــدلال وغـــيـــرهـــا مـــن إجـــراءات لـــتـــتـــبـــع فـــرضـــيـــة الـــبـــحـــث الـــرئـــيـــســـة 
والخـوض ف مـفـاهـيـمـهـا وعـلاقـاتـهـا المخـتـلـفـة والـربـط بـي مـتـغـيـراتـهـا عـبـر مـقـاربـة عـيـنـة 

نقدية تطبيقية لمسرحية (سأموت ف المنفى-بدل فاقد) للكاتب (غنام غنام).  

الفصل الأول: المفهوم والتفسير 

     اسـتـأثـر مـوضـوع الـهـويـة بـاهـتـمـام الـفـلاسـفـة والـدارسـي والـبـاحـثـي قـديمـا وحـديـثـا, 
ونـال حـظـوة عـنـد كـثـيـر مـن المجـالات والـعـلـوم, ولا سـيـمـا الأيـديـولـوجـيـا الأنـثـربـولـوجـيـا 
وعـلـم الـنـفـس والـسـيـاسـة والأدب والـنـقـد, وهـذا الـتـجـاذب الـفـكـري يـقـتـضـي إدراجـهـا 
داخـــل أطـــرهـــا ومـــعـــطـــيـــاتـــهـــا الـــنـــظـــريـــة الـــســـابـــقـــة, والـــتـــي تـــتـــفـــتـــح أمـــامـــه بـــالمـــراجـــعـــات 
المـفـاهـيـمـيـة والـتـأصـيـل حـول المـعـنـى والمـاهـيـة, Identity)) الـهـُويـة, اسـم الـهـويـة لـيس 
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عـــربـــيـــا ف أصـــلـــه, عـــلـــى حـــد قـــول ابـــن رشـــد "وإنمـــا اضـــطـــر إلـــيـــه بـــعـــض المـــتـــرجـــمـــي, 
فــاشــتــق هــذا الاســم مــن حــرف الــربــاط, أعــنــي الــذي يــدل عــنــد الــعــرب عــلــى ارتــبــاط 
المحــــمــــول بــــالمــــوضــــوع ف جــــوهــــره, وهــــو حــــرف هــــو ف قــــولــــهــــم: زيــــد هــــو حــــيــــوان أو 
إنـسـان"(صـلـيـبـا,جـمـيـل,1982,ص529), أي حـقـيـقـة الـشـيء وصـفـاتـه الـتـي يـتـمـيـز بـهـا, 
ويـشـمـل المـفـهـوم بـزعـم الـفـارابـي ف (الـتـعـلـيـقـات): "إن هـويـة الـشـيء عـيـنـيـتـه ووحـدتـه 
وتـشـخـصـه وخـصـوصـيـتـه ووجـوده المـنـفـرد لـه ف كـل واحـد, وقـولـنـا: إنـه هـو, إشـارة إلـى 
هـــــويـــــتـــــه وخـــــصـــــوصـــــيـــــتـــــه ووجـــــوده المـــــنـــــفـــــرد لـــــه لا يـــــقـــــع فـــــيـــــه اشـــــتـــــراك"(الـــــتـــــريـــــكـــــي, 
فـتـحـي,2003,ص197), حـيـث تـشـخـصـه ف ذاتـه, وتحـقـق تـفـرده ف الـوجـود, وتمـيـزه 
ف الـوعـاء الجـمـعـي, كـمـا تـعـبـر عـن الحـقـيـقـة المـطـلـقـة والجـوهـريـة  ولـيـسـت الـنـسـبـيـة 
وبـالـتـالـي تـشـيـر إلـى مـعـنـى المـطـابـقـة والمـمـاثـلـة, أسـسـت لـهـا مـقـاربـة الجـرجـانـي ف تـراثـنـا 
المــعــجــمــي بــقــولــه:" الحــقــيــقــة المــطــلــقــة المــشــتــمــلــة عــلــى الحــقــائــق اشــتــمــال الــنــواة عــلــى 

الشجرة ف الغيب المطلق"(الجرجاني,1969,ص 216). 

      ويـحـيـل المـعـنـى إلـى مـفـهـوم الـهـويـة مـن الـنـاحـيـة الـنـفـسـيـة كـونـه مرتـبـطـا بـالانـزيـاح 
والــتــأرجــح بــي الــذات وأحــاســيــســهــا والــواقــع وتجــلــيــاتــه المخــتــلــفــة بمــا يــشــكــل كــيــانــا 
مـسـتـقـلا وخـاصـا لـلـهـويـة الـنـفـسـيـة الـتـي تـظـهـر" بمـقـدار مـا يـحـقـقـه الـفـرد مـن الـوعي 
بـالـذات, والـتـفـرد والاسـتـقـلالـيـة وأنـهـا ذات كـيـان مـتـمـيـز عـن الآخـريـن, ومـا يـحـقـقـه مـن 
الإحـسـاس بـالـتـكـامـل الـداخـلـي, والاسـتـمـراريـة عـبـر الـزمـن والـتـمـسـك بـالمـثـالـيـات والـقـيـم 
الــســائــدة ف ثــقــافــتــه"(بــوعــيــشــة, آمــال,2014,ص114) , وهــذا الــتــوازن المــنــجــز يــخــلــق 
الـتـكـامـل والاسـتـمـرار والـبـنـاء لارتـكـازه عـلـى جـدلـيـة الأنـا والآخـر, إذ تـبـدو لـنـا مـلامـحـهـا 
ظـاهـرة جـلـيـة, وأخـرى مـضـمـرة سـريـة ف كـثـيـر مـن الأحـيـان, بمـا يـشـيء بـارتـبـاطـهـا ف 
الـسـيـاق الـعـلائـقـي الـعـام لـعـلـم الاجـتـمـاع, وتحـيـل إلـى حـيـثـيـات ومـقـومـات ثـقـافـة المجـتـمـع 
الــتــي بــدورهــا تــزود الأفــراد بــالــهــويــة الــذاتــيــة الــتــي ترتــكــز عــلــى" المــشــاركــة الــوجــدانــيــة 
والـعـاطـفـيـة, غـالـبـا مـا تـنـشـأ عـن الاحـتـكـاك بمـجـمـوعـات أخـرى, هـذا الاتـصـال يـنـمـي 
الــــشــــعــــور بــــالانــــتــــمــــاء لــــدى الــــفــــرد ويــــفــــرز بمــــفــــعــــول وجــــوده ذاتــــه, عــــمــــلــــيــــة تجــــاه مــــع 
المجــمــوعــة"(الــواكــدي,جــلــيــلــة المــلــيــح,2010,ص156), ممــا يــزود الأفــراد بــقــدرة عــلــى 
الإدمـاج والـتـأقـلـم والـتـغـيـر المـتـجـدد والـتـحـول وبـالـتـالـي, أكـثـر وعـيـا وإدراكـا لـنـقـاط الـقـوة 
والــضــعــف عــبــر تــطــوراتــه الــديــنــامــيــكــيــة الــداخــلــيــة الحــداثــيــة, أو بــالأحــرى الخــاضــعــة 
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لاعـــتـــبـــارات أيـــديـــولـــوجـــيـــة وســـوســـيـــولـــوجـــيـــة لـــلانـــســـجـــام مـــع المـــتـــغـــيـــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة بــالإضــافــة إلــى الــتــكــيــف مــع الــثــوابــت الــديــنــيــة 

واللغوية والأعراف والتقاليد المجتمعية. 

      وأثـبـت الـواقـع أن مـسـألـة الهـُويـة وارتـبـاطـهـا بـدوائـر المـؤثـرات الخـارجـيـة أفـرزت 
رؤيـة مـتـنـوعـة المـعـطـيـات مـبـنـيـة عـلـى تـصـورات أيـديـولـوجـيـة ومـنـطـلـقـات فـكـريـة تـتـولـى 
تـسـطـيـر الـعـلاقـة الانـتـمـائـيـة بـي الـفـرد والجـمـاعـة, مـع وجـود اخـتـلافـات وتـبـايـنـات ف 
المـرجـعـيـات الـديـنـيـة أو الـسـيـاسـيـة أو الاجـتـمـاعـيـة أو الـثـقـافـيـة, وعـلـيـه "فـالـقـدرة عـلـى 
إثــبــات الــهــويــة مرتـــــبـــطـــة بــالــوضــعــيــة الــتــي تحــتــلــهــا ف المــنــظــومــة الاجــتــمــاعــيــة ونــســق 
الـعـلاقـات بـيـنـهـا"(ولـد خـلـيـفـة,مـحـمـد الـعـربـي,2003,ص92) , ف مـحـاولـة لـلـوصـول إلـى 
كـيـفـيـة هـويـة الـفـرد ورسـم حـدودهـا مـتـأثـرة بـالأنـثـربـولـوجـيـا الـتـي عـرفـتـهـا:"أحـد أشـكـال 
الــعــادة, أو نمــط حــيــاة ومــنــظــومــة قــيــم, أو مــرجــعــيــة ذات شــيــفــرة أخــلاقــيــة"(بــونــت, 
بـــيـــار,آيـــزر, مـــيـــشـــال,2006 , ص990), ومـــن المـــســـلـــمـــات أن الـــفـــرد هـــو كـــائـــن جـــمـــعـــي 
انـطـلاقـا مـن اتـسـاقـه وارتبـاطـه فـكـريـا وشـعـوريـا وسـلـوكـيـا بـجـمـاعـتـه الـتـي يـنـتـمـي إلـيـهـا, 
والـتـي عـلـى ضـوئـهـا يـتـم دمـج الـهـويـة الـفـرديـة مـع الـهـويـة الجـمـاعـيـة, وإعـطـاؤهـا قـيـمـة 
ودلالـــة ومـــعـــنـــى, حـــيـــث تـــتـــضـــافـــر ضـــمـــن "مـــنـــظـــومـــة مـــن المـــعـــطـــيـــات المـــاديـــة والمـــعـــنـــويـــة 
والاجـتـمـاعـيـة ضـمـن نـسـق مـن عـمـلـيـات الـتـكـامـل المـعـرف, ويـعـطـيـهـا وحـدتـهـا ومـعـنـاهـا 
تـلـك الـروح الـداخـلـيـة الـتـي تـنـطـوي عـلـى الإحـسـاس بـالـهـويـة والـشـعـور بـهـا مـن خـلال 
مــركــب مــن المــشــاعــر المــاديــة , ومــشــاعــر الانــتــمــاء والــتــكـــامــل والاســتــمــراريــة الــزمــنــيــة 
والــــــتــــــنــــــوع والــــــقــــــيــــــم والاســــــتــــــقــــــلال والــــــثــــــقــــــة بــــــالــــــنــــــفــــــس, والاحــــــســــــاس بــــــالــــــوجــــــود" 
(مـيـكـشـيـلـلـي,الـيـكـس,1993,ص129(, الـتـي تـتـحـدد تـدريـجـيـا وتـتـغـيـر ديـنـامـيـكـيـا ف سـيـاق 
ممــاثــل لــلــمــنــظــومــة المــعــرفــيــة والــفــكــريــة والــثــقــافــيــة الــتــي تــشــكــل الإحــســاس بــالــذات ف 
عـــــــلاقـــــــة مـــــــتـــــــكـــــــافـــــــئـــــــة, لأنـــــــهـــــــا" لـــــــيـــــــســـــــت شـــــــيـــــــئـــــــا مـــــــعـــــــطـــــــى, بـــــــل شـــــــيـــــــئـــــــا يـــــــخـــــــلـــــــق" 
(حـنـفـي,حـسـن,2012,ص23), وهـذا يـخـلـق تـكـامـلا ف المـنـظـور الـسـوسـيـولـوجـي الـذي 
يــطــال عــدة مــســتــويــات ومــكــونــات ومــلامــح ومــقــومــات لــلــفــرد ضــمــن إطــار اجــتــمــاعــي 
يـزوده بـهـويـتـه, " أي أنـهـا مـفـهـوم واسـع يـشـمـل الـنـشـاط الـبـشـري , ويـنـدرج عـبـر عـدة 
مستويات :الهوية البـــــــــــــــــــــــــــــــيولوجية, الهوية الاجـــــــــــــــــــــــــــــــتماعية, والهوية الـــــــــــــــــــــــــــــــثقافية"(سبيلا, 

محمد,1993,ص43). 

مجلة اللغة العربية وآدابها  
العدد: ٤١ 

ذو الحجة ١٤٤٦ - حزيران ٢٠٢٥

ISSN Print 2072 -4756
ISSN Online 2664-4703

Journal of Arabic Language and 
Literature.  No. 41

Dhu Al-Hijjah 1446 - Jun 2025



( 96تمثلات الهوية الثقافية في الخطاب المسرحي المعاصر………………………….……. (

     وأصــــبــــح الــــتــــقــــاطــــع واضــــحــــا بــــي عــــلــــمــــاء الــــلــــغــــة والــــنــــفــــس والــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــا 
والأنثربولوجيا ف تحديد معالم مفهوم الهوية كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاهرة متعددة الأبعاد, هيأت 
مـزايـاهـا الـتـوغـل ف أدواتـهـا المـعـرفـيـة والـتـقـنـيـة  الـتـي تمـظـهـرت " بمـجـمـوعـة المـمـيـزات 
الجــســمــيــة والــنــفــســيــة والمــعــنــويــة والــقــضــائــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي يــســتــطــيــع 
الـفرـد مـن خـلالـهـا أن يـعـرف نـفـسـه, ويـقـدمـهـا لـلآخـريـن, ويـتـعـرف الـناـس عـلـيـه, أو الـتـي 
تجــعــل الــفــرد يــشــعــر بــأنــه إنــســان لــه جــمــلــة مــن الأدوار والــوظــائــف والــتــي مــن خــلالــهــا 
يـشـعـر بـأنـه مـقـبـول ومـعـتـرف بـه مـن قـِبـل الآخـريـن"(مـسـلـم, مـحـمـد,2009,ص89) , إذا 
هـي حـقـيـقـة وجـوديـة تـتـولـد وتـنـمـو وتـتـمـايـز عـلـى الـصـعـيـديـن الـفـردي والمجـتـمـعـي, وتـقـوم 
عــلــى الاعــتــراف الــعــام بــالانــتــمــاء والــتــعــاون والاخــتــلاف, وغــالــبــا مــا تــؤجــج مـــــشـــاعــر 

الإقصاء أو التضامن مع الجماعة. 

    وتـــأســـيـــســـا عـــلـــى مـــا ســـبـــق نـــدرك عـــمـــق تـــغـــلـــغـــل هـــذا المـــفـــهـــوم ف حـــيـــاتـــنـــا, ومـــدى 
حـضـوره ف مـجـالات الـعـلـوم المخـتـلـفـة,  اعـتـرافـا مـنـا بـأزلـيـتـهـا و يـقـيـنـيـتـهـا وجـوهـريـتـهـا 
وثـبـاتـهـا ف الـتـجـربـة الـبـشـريـة, وعـلـى اخـتـلاف الانـتـمـاءات والخـيـارات والجـذور, تـشـكـل 
هـويـاتـنـا الـسـمـة الجـوهـريـة الـعـامـة الـتـي تـكـمـن ف أعـمـاق أنـفـسـنـا ف ظـل ثـقـافـة مـن 
الـثـقـافـات, لـكـن هـذه الـسـمـة لـيـسـت ثـابـتـة أو جـاهـزة أو نـهـائـيـة, ونـتـمـتـع بـفـرص خـلق 
هــويــاتــنــا بــل وإعــادة خــلــقــهــا دائــمـًـا بــفــضــل قــدرتــنــا عــلــى إدراك مــواردنــا الــتــي تــرتــبــط 
بـالـوجـود والـذات والـتـراث الـثـقـاف مـثـلـمـا تـرتـبـط  بـإقـرارنـا بـتـعـدديـة الـهـويـة الإنـسـانـية 
واسـتـبـصـار المخـتـلـف والمـشـتـرك ف الـتـجـربـة الـبـشـريـة, ف ظـل الـسـعـي المـسـتـمـر نـحـو 
الـتـغـيـيـر الاجـتـمـاعـي ف صـيـغـهـا المخـتـلـفـة ومـسـتـويـاتـهـا الـثـقـافـيـة المـتـنـوعـة وكـذلـك ف 
سـيـاقـاتـهـا المـتـعـددة مـن الـتـفـكـر والـتـدبـر لـتـأسـيـس وعـي اجـتـمـاعـيـاً يـثـيـر تـسـاؤلات تـقـوم 
عـلـى أسـس تـعـاقـديـة بـي أفـراد المجـتـمـع تـقـتـرن بـالـهـويـة مـن حـيـث مـبـادئـهـا ودلالاتـها 
وأبـعـادهـا وآلـيـاتـهـا الأسـاسـيـة ومـشـاركـتـهـا الـفـاعـلـة بمـا هـو ثـابـت ومـا هـو مـتـغـيـر مـن 

عناصرها. 

      وبــهــذا الــتــوســع نــلــحــظ أن الــهــويــة تــنــطــوي عــلــى الاحــتــواء وإلاقــصــاء ف الـــوقــت 
ذاتــه, تــذوب فــيــهــا الــثــقــافــة بــعــنــاصــرهــا المخــتــلــفــة, ويــتــحــدد مــن خــلالــهــا جــوهــرهــا 
وحـقـيـقـتـهـا الـتـي تـتـقـاطـع مـع هـويـات أخـرى, لـكـونـهـا تـتـعـالـق بمـرجـعـيـاتـهـا ومـكـونـاتـهـا, 
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ممـا يمـيـز الـذات ويـوجـه صـاحـبـهـا فـكـريـا وسـلـوكـيـا, وتـخـلـق لـه تـفـردا مـن حـيـث الـوجـود 
والـسـيـرورة, مـرتـبـطـا بـالـفـضـاء الـثـقـاف المـنـتـج لـهـا" لـهـذا, فـإن الـهـويـة تـتـشـكـل وتـتـحـول 
عـلـى امـتـداد الـوجـود"(مـعـلـوف, آمـي,1999,ص25), فـهـي تـتـحـول وتـتـوجـه وتـتـمـوضـع 
تــبــعــا لمــؤثــرات ثــقــافــيــة, فــنــجــد ارتــبــاطــهــمــا مــعــا بمــفــهــوم آخــر هــو(الــهــويــة الــثــقـــافــيــة), 
واقــتــرانــهــم بمــصــيــر واحــد بمــا تــتــضــمــنــه مــن ســمــات خــاصــة روحــيــة وفــكــريــة ومــاديــة 
مــنــســجــمــة مــع المــنــظــومــة الــثــقــافــيــة الــتــي حــددهــا(تــايــلــور (Tylor" ذلــك الــكــل المــركــب 
المـــعـــقـــد الـــذي يـــشـــمـــل المـــعـــرفـــة والمـــعـــتـــقـــدات والـــفـــن والأخـــلاق والأعـــراف والـــتـــقـــالـــيـــد 
والـعـادات وجـمـيـع الـقـدرات الأخـرى الـتـي يـسـتـطـيـع الإنـسـان أن يـكـسـبـهـا بـوصـفـه عـضـوا 
ف مـجـتـمـع مـا"(مـحـمـود,حـواسـي,2005,ص11), مـن هـنـا يـأتـي الـوقـوف عـلـى المـؤثـرات 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة المـــتـــطـــورة والمـــتـــغـــيـــرة وفـــق مـــقـــتـــضـــيـــات الأحـــداث والحـــالـــة 
الاجـتـمـاعـيـة ف ظـل انـسـجـامـهـا وتـنـاغـمـهـا مـع الـهـويـة ممـا يـحـقـيـق ذاتـا متـفـاعـلـة تـنـتـمـي 
إلــى ســيــاقــات مــخــتــلــفــة, إذ لا مــعــنــى لــكــيــنــونــتــهــا ف ذاتــهــا, ولا بــد مــن كــيــانــا مــتــلازمــا 
ومـتـعـاطـيـا مـعـهـا ضـمـن جـدلـيـة الـتـأثـر والـتـأثـيـر, الـتـي تـراوح بـي الـضـيـق والـسـعـة, وبـي 

العام والخاص, وبي الذات والآخر. 

     وحسب استقرائنا فإن بوح الهوية الـثقافية يكتسب ميثاقه من التماس المعياري 
والـقـيـمـي المـبـاشـر عـلـى نـطـاق واسـع لمـسـاءلـة الـواقـع والأنـسـاق الـثـقـافـيـة ممـا يـخـلـق وعـيـًا 
بــالــهــويــة, يــنــســاب ف ثــنــايــا الــنــتــاج الأدبــي الإبــداعــي يــتــرن عــلــى صــدى كـــيـــنـــونـــاتــه 
الـداخـلـيـة, المـثـقـلـة بـالـوظـيـفـة الـدلالـيـة والإرشـاديـة, أي " هـي الإطـار الحـافـظ والـعـمـود 
الـفـقـري الـداعـم لـكـل الـنـشـاطـات والأعـمـال الحيـاتـيـة الـيـومـيـة والمـسـتـقـبـلـيـة, فـالـثـقـافـة 
والحـضـارة بمـعـنـاهـا الأنـثـوغـراف الـواسـع ف ذلـك الـكـل المـركـب الـذي يـشـمـل المـعـرفـة 
والمـعـتـقـدات والـفـن والأخـلاق والـقـانـون والـعـرف وكـل المـقـدرات والـعـادات الأخـرى الـتـي 
يـــــكـــــتـــــســـــبـــــهـــــا الإنـــــســـــان مـــــن حـــــيـــــث هـــــو عـــــنـــــصـــــر ف المجـــــتـــــمـــــع"(حـــــرقـــــوص,عـــــلـــــي أبـــــو 
حــيــدر,2009,ص103(, بــهــذا الــشــكــل, تــتــضــخــم مــركــزيــة هــويــة المــبــدع عــبــر تــولــيــفــة 
ثـقـافـيـة بـي المـتـجـسـد الإبـداعـي والـهـويـة الـقـائـمـة عـلـيـهـا, لـكـونـهـا دالا لمدلـول يـتـزامـن مـع 
الـتـصـورات والأفـكـار الـتـي تـتـسـامـى مـع المرتـكـزات الـثـقـافـيـة الـتـي تـرسـخ الـهـويـة; لـتـمـثل 
عــلامــة مــن عــلامــات الــنــســق الــثــقــافــيــة, بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة اتــصــال وتــواصــل, وإطــارا 
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مــرجــعــيــا لــلــفــرد يــضــم المــفــاهــيــم المــعــرفــيــة والجــوانــب الــثــقــافــيــة الــروحــيــة والمــاديــة, 
والممارسات الأخلاقية. 

     ويــؤكــد ذلــك الارتــبــاط الــثــقــاف بــالــهــويــة بطــريــــقـــة تــفــســيــر الــفــرد لــلــوجــود ضــمــن 
مــــركــــزيــــة ذاتــــيــــة بــــؤريــــة كــــقــــوة وعــــلاقــــة, فــــقــــد أرســــى الــــتــــلاقــــح والــــتــــواشــــج الــــثــــقــــاف 
والاحـتـوائـهـا مـن سـلـطـة الـذات إلـى تحـديـد مـلامـح خـاصـة لـلـهـويـة الثـقـافـيـة بمـا يـحـقـق 
الـفـاعـلـيـة والـوجـود, ويـخـط المـنـهـجـيـة الحـيـاتـيـة الـغـائـرة ف أعـمـاق الـنـفـس والـراسـخـة ف 
مـخـزون الـذاكـرة, وفـق المـرتـكـزات الـثـقـافـيـة عـلـى اخـتـلاف عـنـاصـرهـا, فـيـتـبـدى انـعـكـاس 
الحـقـائـق والـتـقـالـيـد والـعـقـائـد والأعـراف والاتجـاهـات والـقـيـم والمـقـدسـات الـتـي يـعـتـنـقـهـا 
الـفـرد والمـمـيـزة لـه مـن خـلال بـنـيـة الخـطـاب, الـتـي تـؤكـد عـلـى الـثـبـات لخـضـوعـهـا لـوطـأة 
المـرجـعـيـات والانـزلاق ضـمـن ضـوابـط الأصـالـة والـتـمـاس مـع مـتـغـيـراتـه, لخـلـق نمـذجـة 
لـلاخـتـيـارات ف رحـاب مـجـتـمـع مـتـعـدد الـثـقـافـات وتـبـنـي الـسـلـوكـات والمـعـايـيـر الأكـثـر 

ملاءمة لتوجهاته وقدرته ومكانته, بما يحقق التفرد والتميز للذات. 

     وف إطــار هــذا الــتــفــاعــل المــثــمــر, تــتــحــقــق خــصــوصــيــة الــفــرد وتــتــرســخ وجــوديــتــه 
وجــمــالــيــتــه وقــيــمــتــه ف الــكــيــان الــثــقــاف بــجــمــيــع جــوانــبــه الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقـتـصـاديـة والـتـاريـخـيـة أثـنـاء الـتـواصـل مـع أمـة أو ثـقـافـة بـوصـفـهـا الـزخـم الـفـكـري 
والانـتـمـائـي لـلـمـحـافـظـة عـلـى الـبـقـاء والاسـتـمـرار ف خـضـم المخـاطـر والـتـحـديـات الـتـي 
يـواجـهـهـا ف مـخـتـلـف الـصـراعـات الـقـائـمـة تـبـعـا لخـصـوصـيـتـهـا وبـنـائـهـا, فـالانـتـمـاء هـو 
نـتـاج تـفـاعـلـي بـي الـفـرد والمجـتـمـع والـبـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة والـتـحـديـات الـتـي تحـول دون 
الـتـطـور المـسـتـمـر والـديمـومـة والأصـالـة الاجـتـمـاعـيـة كـاسـتـجـابـة لـلـحـاجـات المـتـجـددة, 
الـــتـــي تحـــدد الـــوجـــود والـــفـــاعـــلـــيـــة, وتـــرســـخ مـــنـــهـــجـــيـــة الحـــيـــاة بـــرمـــتـــهـــا, الـــتـــي تـــبـــرز ف 
المــمــارســات الحــيــاتــيــة والــفــعــل الإبــداعــي الــفــكــري, الــذي تحــدد طــروحــاتــه المــركــزيــة 
طــبــيــعــة الاشــتــغــالات الــثــقــافــيــة بمــكــونــاتــهــا الــتــاريــخــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــفــنــيــة إذ تحــدد 
مـسـار الأنـسـاق الـثـقـافـيـة ف مـضـامـي المـنـجـز الـفـنـي وقـوالـبـه الـشـكـلـيـة, بـاعـتـبـار المـنـجـز 
الــثــقــاف يــأخــذ حــضــوره مــن داخــل ثــقــافــتــه, ويــكــتــســب هــويــتــه مــن داخــل واقــعــه بــكــل 
تمـظـهـراتـه ف فـضـاء الخـطـاب الأدبـي عـمـومـا, والـشـعـر تحـديـدا اسـتـمـد مـنـذ بـدايـتـه 
فـاعـلـيـة انـعـكـاس الـهـويـة الثـقـافـيـة عـلـى اخـتـلاف الـثـقـافـات, فـالـبـنـيـة الـنـصـيـة تـتـشـكـل 
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وفـق الـبـنـيـة الاجـتـمـاعـيـة والـفـكـريـة الـتـي يـنـتـمـي لـهـا المـبـدع مـبـلـورا رؤيـتـه لـلـعـالـم بمـقـاربـة 
جـمـالـيـة وأيـديـولـوجـيـة تـظـهـر إشـكـالات الـهـويـة بـي الـوعـي الاجتـمـاعـي والأيـديـولـوجـي 

والنصوصية الثقافية. 

     وهــذا الــتــصــور يمــكــن الــوقــوف عــلــيــه ف حــضــور الخــطــاب الــثــقــاف مــرورا بــالــبــوح 
الــدلالــي والمــعــنــى المــواري, ومــن خــلال الــتــأمــل بــتــمــركــزاتــهــا ف الــوعــي, ومــنــطــلــقــاتــهــا 
الــقــارة ف الــفــكــر, لــلــوصــول لــلــبــؤرة الــنــصــيــة, فــتــنــبــعــث مــنــهــا رؤى بــاســتــحــالــة تــصــور 
الـثـقـافـة الـفـنـيـة بمـعـزل عـن هـذا الـتـفـاعـل الـعـمـيـق مـع الـهـويـة, إذ تتـأثـر شـكـلا ومـضـمـونـا 
بــالــتــعــاطــي مــعــهــا, وتــتــداخــل فــيــهــا وتــتــوغــل إيــغــالا شــديــدا ف الــتــواصــل والانــدمــاج مــع 
عــمــلــيــات الخــلــق الــفــنــي ف بــنــيــة مــفــتــوحــة عــلــى الــتــأويــلات والــتــحــديــات الأبــرز الــتــي 
تــواجــه هــويــة الــنــص الــثــقــاف والأزمــات وإشــكــالــيــتــهــا المــركــزيــة الــتــي تحــيــط بمــجــتــمــع 
الــنــص والــتــي تــهــدد الــهــويــة الثــقــافــيــة, وتــســتــحــوذ عــلــى المــشــهــد الــثــقــاف المحــايــث وفــق 
قضايا حتمية تؤثر ف توجهاته الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية واختياراته بالرفض أو القبول, لذلك 
يــنــبــغــي تــتــبــع الأثــر الــثــقــاف الــذي يــحــدثــه ف الــهــويــة الإنــســانــيــة بــاعــتــبــارهــا شــديــدة 
الحساسية والتأثر بالواقع المحيط.; وكذلك رصد تمثلات الهوية الـثقافية بما فيها 
مـن تـغـيـرات وتـطـورات, تـبـعـا لأسـبـابـهـا الـتـي يـصـاغ مـن خـلالـهـا أنمـاط الـتـفـكـيـر وأثـرهـا 
ف الـتـعـاطـي مـع مـعـطـيـات الـعـصـر المـوروث مـنـهـا والمـسـتـجـد وأنمـاط الـسـلـوك المـكـتـسـب 
مــن الــكــيــان الــثــقــاف الأمــر الــذي يــتــطــلــبــه الــتــطــور الــفــكــري ودوافــعــه مــن الــشــعــوريــة 

المؤسسة على تاريخ ماجد يرسم البقاء ويزاحم به للنهوض الفكري. 

     مـن هـذا المـنـطـلـق, فـإن المـقـاربـات الـنـصـيـة لا تـقـتـصـر عـلـى تحـلـيـل الـدال والمـدلـول 
بـل تـطـال الـعـالـم الـذي تـتـم بـه عـمـلـيـة الـتـواصـل بـي الـذوات الـتـي تـرسـم بـعـدا هـويـاتـيـا 
ت اسـتـثـمـاره ودمـجـه داخـل إطـار المحـتـوى الـنـصـي لـلـتـعـبـيـر عـن الـبـؤرة المـركـزيـة لـلـبـنـيـة 
الـنـصـيـة الـعـمـيـقـة, تحـيـل الـنـص إلـى جـوانـب أسـاسـيـة تـشـكـل نـسـقـا تـفـاعـلـيـا ف الـبـنـاءات 

الثقافية التي تساهم ف تشكيل الشخصية. 
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الفصل الثاني : الهوية الثقافية وأزمة الانتماء 

     حـاولـت مـقـاربـة دوائـر الانـتـمـاءات المـتـداخـلـة مـع عـنـاصـر الـهـويـة مـن خـلال مـنـظـور 
(الــتــحــيــز), المــتــقــاطــع مــع مــركــزيــة الــعــقــل الإنــســانــي الــتــي تــتــغــيــا صيــاغــة أطــر جــديــدة 
مـتـفـردة مـثـقـلـة بـالـدلالات, تـبـسـط نـفـوذهـا إلـى درجـة الـتـحـكـم والـسـيـطـرة عـلـى المخـيـال 
والـفـكـر المـتـقاـطـع مـع الـقنـاـعـات والانـتـمـاءات المخـتـلـفةـ, حيــث سـعـت هـذه الأطـر لـلـكـشـف 
عــن ذواتــهــم وأممــهــم مــع صــيــرورة الــزمــن والــتــراكــم الــثــقــاف بــجــمــالــيــاتــه وقــيــمــه, الــتــي 
أطــرت حــركــة الإبــداع والإنــتــاج المــعــرف, بــل تــعــدى الأمــر إلــى الــصــراعــات الــســيــاســيــة 
بمــا فــيــهــا مــن إشــكــالــيــات وطــنــيــة وقــومــيــة, لــتــكــريــس الجــوهــري والــثــابــت والــســمــات  
الـعـامـة الـتـي تمـيـز الـثـقـافـة والحـضـارة عـن غـيـرهـا, وتـنـبـئ عـن صـفـاتـهـم الـتـي تـشـكـل 

المرجعية الثقافية والحضارية لكل أمة.   

     ويــقــودنــا هــذا إلــى الإشــارة أن تــأثــيــر الــكــولــونــيــالــيــة والإمــبــريــالــيــة عــلــى الــبــنــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة المــعــاصــرة بمــركــزيــتــه المــســتــبــدة 
وبـــوصـــفـــه صـــراع مـــع الآخـــر أنـــتـــج بـــدوره مـــفـــهـــوم الانـــتـــمـــاء بـــل هـــو شـــكـــل مـــن أشـــكـــال 
اشـتـغـالـهـا الـفـلـسـفـي والـنـفـسـي ف هـيـمـنـتـه الـثـقـافـيـة, ووفـق هـذه المـتـغـيـرات والإزاحـة 
لـلآخـر, بـرزت الأنـا المـتـسـاوقـة مـع الـهـويـة الثـقـافـيـة المـنـفـتـحـة إثـر الـتـفـاعـل والـتـنـاغـم بـي 
الـعـنـاصـر الـداخـلـيـة, ممـا أتـاح أفـقـا أوسـع لإثـبـات هـيـمـنـتـهـا عـلـى مـا يـقـابـلـهـا بمـا يـدعـم 
حــضــورهــا واســتــقــلالــيــتــهــا أمــام هــيــمــنــة الــثــقــافــات الأخــرى, فــتــصــبــح ثــقــتــهــا بمــاضــيــهــا 
وتـراثـهـا وأصـولـهـا بمـثـابـة الـنـسـق الآمـن ضـد الـعـنـف الـقـمـعـي مـع المخـتـلـفـي, مـحـقـقـا 
حـــضـــورا وقـــيـــمـــة وثـــبـــات مـــن خـــلال تـــغـــلـــيـــب الـــفـــكـــر الـــتـــاريـــخـــي وقـــمـــع ثـــقـــافـــة الجـــدل 
واســتــبــعــادهــم واســتــئــصــالــهــم والــتــهــويــن مــن شــأن ثــقــافــتــهــم وحــرمــانــهــم مــن حــقــوقــهــم 
الاجــتــمــاعــيــة ونــفــي صــفــة المــواطــنــة عــنــه, وتجــســدت هــذه الإشــكــالــيــة ف الخــطــابــات 
عـمـومـا والـنـص المـسـرحـي بـشـكـل خـاص, بـاعـتـبـاره دالـة ثـقـافـيـة ونـسـقـا يـتـحـقـق بـشـفـرات 
اتـصـالـيـة مـع مـقـومـات الـهـويـة الثـقـافـيـة, يـتـيـح مـن خـلال اسـتـنـطـاق نـظـامـه واسـتـقـراء 
عـلامـاتـه الـوصـولا إلـى عـمـقـه الـدلالـي, الـذي يـتـبـدى بـنـزوع المـبـدع إلـى الـثـقـافـة بـالـرغـم 
مــن كــل المــتــغــيــرات الــتــي تــطــرأ عــلــى هــذا الــنــص كــمــركــزيــة مــرجــعــيــة مــســتــقــلــة مــوازيــة 
لـلأصـول والـقـيـم الاجـتـمـاعـيـة والـسـلـوكـيـة,  ممـا يـتـيـح عـبـر تمـثـلـه أبـعـادهـا وتمـثـلاتـهـا 
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الإسـقـاطـيـة الـتـحـاكـي مـع مـعـطـيـات الـواقـع, بمـا يـنـسـجـم مـع عـنـاصـر الإنـتـاج المـعـرف 
والجـمـالـي والـدلالـي, وهـذا الاشـتـغـال طـرح مـفـهـوم الـهـويـة بـكـل مـحـمـولاتـهـا الثـقـافـيـة 

مقابل الآخر المهيمن على السيرورة الدلالية والسياقية. 

     وبــرز ذلــك مــن خــلال مــســتــويــات الــنــص المــســرحــي وأبــعــاده الــوصــفــيــة الــســطــحــيــة 
والــتــورويــة المــضــمــرة, حــيــث لا يــكــتــفــي طــابــعــه الاتــفــاقــي بــأن يــعــي مــاهــيــتــه وتــكــويــنــه 
وقـولـبـتـه فـضـلا عـن انـتـمـائـه الـذي يـتـمـاهـى مـعـه, وإنمـا اضـطـلـع يـعـري جـرحـه, ويـجـاهـر 
بألمه على الملأ, برسم نسيج ف كنف علائقية" الهوية والغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية شريكان تربط 
بــيــنــهــمــا عــلاقــة جــدلــيــة, والــتــمــاثــل يــوازي الاخــتــلاف, طــالمــا أن الــهــويــة هــي مــحــصــلــة 
عــمــلــيــة مــطــابــقــة")هــارون, أحــمــد خــمــيــس,2020,ص13), لــتــحــقــيــق الــوجــود ف كــيــان 
ثـائـر, ضـمـن فـضـاءات درامـيـة, سـيـمـا وأن "المـسـرح هـو الـبـؤرة الـتـي تـتـركـز فـيـهـا تجـارب 
الحــيــاة الــتــي يــعــيــشــهــا هــذا المجــتــمــع, وتــتــجــمــع ف بــوتــقــة كــل الخــصــائــص والمــمــيــزات 
والـتـحـولات والاتجـاهـات الـتـي تـخـلـق مـجـتـمـعـا يمـلـك كـل الـعـنـاصـر الـلازمـة والـضـروريـة 
لحـيـاة صـحـيـة سـلـيـمـة, وعـلـى ذلـك, لا يمـكـن الـفـصـل بـي الـفـن والحـيـاة"(مـخـبـون,عـبـد 
الـــعـــزيـــز,2000,ص8), وهـــذه الخـــصـــوصـــيـــة ف الخـــلـــق الـــفـــنـــي تـــدفـــع إلـــى إخـــضـــاعـــه 
لـلـمـعـطـيـات الـثـقـافـيـة, والمـتـطـلـبـات الحـضـاريـة, الـتـي نجـدهـا ف الـصـورة الـتـي قـدمـتـهـا 
الحـضـارة الـعـربـيـة والإسـلامـيـة مـن تـراث فـكـري مـتـعـددة الأبـعـاد ومـتـشـعـبـة الأطـراف, 
والاخـتـلافـات ف الأنمـاط الـثـقـافـيـة وتـعـدد الـهـويـات المـمـيـزة لـلـمـجـتـمـعـات, يـحـمـل ف 
طــيــاتــه الــتــنــوع الــثــقــاف لــلــتــعــايــش داخــل المــنــظــومــة المجــتــمــعــيــة, بــل دعــم مــلامــحــهــا 
الأسـاسـيـة عـبـر حـقـبـه الـزمـنـيـة, لـتـسـيـر ف فـلـك وحـدة ثـقـافـيـة وطـنـيـة وقـومـيـة واحـدة, 
والمـتـتـبـع لـلـتـعـدديـة الـثـقـافـيـة ف الحـيـز المـكـانـي يـجـد تـسـارع وتـيـرة رد الـفـعـل واحـتـدام 
الــصــدام بــي الــعــربــيــة والإســرائــيــلــيــة ف المــنــطــقــة, فــأثــاروا أزمــة الــهــويــة والانــتــمــاء ف 
المجـتـمـع الـعـربـي بـعـامـة, والـفـلـسـطـيـنـي تحـديـدا أولـئـك الأدبـاء الأفـذاذ الـذيـن سـطـروا 
مــثــالا لــلــتــحــدي والــصــمــود, بــل هــو إقــرار بــالــتــقــاء مــؤقــت ف زمــن تمــتــد جــذوره إلــى 

فترات مجيدة سابقة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.  

     ف ضـوء هـذه الـرؤيـة ومـع كـل الأعـمـال المـسـرحـيـة الـتـي تـرمـي إلـى إحـداث الـتـنـويـر 
والـــتـــأثـــيـــر ف المـــتـــلـــقـــي لـــتـــرســـيـــخ الـــهـــويـــة الـــثـــقــــافـــيـــة, وتحـــريـــر الـــوعـــي وإيـــقـــاظ الـــهـــمـــم 
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والـتـحـريـض عـلـى الـتـغـيـيـر, عـبـر خـطـاب يـكـتـسـي الـتـجـديـد وتجـاوز الـسـائـد والمـألـوف ف 
الـفـضـاء الإبـداعـي فـكـريـا وجـمـالـيـا, نـسـج الـكـاتـب المـسـرحـي (غـنـام غـنـام) مـن قـضـيـتـه 
الـفـلـسـطـيـنـيـة المـقـدسـة سـلاحـا مـقـاومـا بـكـلـمـات واعـيـة وخـلاقـة ومـنـيـرة بـعـمـق جـذورهـا, 
فــجــاء إبــداعــه إضــافــة  تــراكــمــيــة ذات أبــعــاد كــيــفــيــة جــديــدة شــكــلا ومــضــمــونــا, حــيــث 
أبـحـر ف مـنـاطـق شـديـد الخـصـوصـيـة مـع الـتـشـبـث بـالـبـوصـلـة, لإنـارة عـقـول الـشـعـوب 
ف قـضـيـتـهـم مـع الاحـتـلال, مـبـرزا كـفـاح المـضـطـهـديـن مـع المـغـتـصـب الـغـاشـم الـذي سـعـى 
لـطـمـس مـعـالـم الـهـويـة الثـقـافـيـة, كـمـا أوغـل ف الـغـوص مـلـتـزمـا بـقـضـايـا وأزمـات الـواقـع 
الـعـربـي, وهـذا مـا سـاقـه ف عـدة مـسـرحـات تـعـالـج الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة, وأبـرزهـا مـا 
تجـــســـد ف مـــســـرحـــيـــة(ســـأمـــوت ف المـــنـــفـــى-بـــدل فـــاقـــد), إذ يـــرســـم مـــعـــانـــاة الـــكـــاتـــب 
(الـضـحـيـة ) إبـان جـحـيـم الاحـتـلال, ورحـلـتـه الـتـي تـبـدأ بـاغـتـصـاب الـوطـن, ومـعـانـاتـه ف 
مـغـادرتـه, وتـتـوالـى أيـام الاحـتـضاـر تحـت بـراثنـ الاغـتـراب والاضـطـهـاد وسـلـب الحـريـات 
والـعـنـصـريـة, ويمـضـي ف مـواجـهـة مـحـاولات الـطـمـس يـفـكـك الأحـداث والـوقـائـع بـرؤيـة 

واعية وإدراك للصراعات الرامية إلى تهدي الهوية.  

مرتكزات الهوية الثقافية ف مسرحية(سأموت ف المنفى-بدل فاقد) 

     ف ظـل أزمـة صـراع  الـهـويـة الـتـي يـعـيـشـهـا المـؤلـف والـتـهـديـدات المـتـلاحـقـة يـغـرق ف 
عـوالمـه الـشـخـصـيـة بـأيـديـولـوجـيـا مـريـرة تحـيـل إلـى تـشـظـي الـذات وانـكـسـارهـا وفـقـدان 
كـيـنـونـتـهـا ووجـودهـا, عـبـر تحـولات مـسـاراتـهـا الـتـاريـخـيـة, وانـشـطـارهـا بـفـعـل انـفـصـال 
كـــيـــانـــه الـــروحـــي عـــن كـــيـــانـــه الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــاف والمـــكـــانـــي جـــرّا تـــغـــولّ الاحـــتـــلال 
ووحـــشـــيـــتـــه وجـــرائـــمـــه ف ســـراديـــب المـــنـــفـــى, ممـــا يـــوقـــعـــهـــا ف صـــراع وجـــودي مـــوشـــح 
بـالـسـواد والخـذلان, يـبـكـي الخـراب بـصـورة قـاتمـة لـيـصـوغ أوجـاعـه ف مـشـهـد المـوت, 
حـــيـــث تـــنـــفـــتـــح المـــســـرحـــيـــة ف بـــنـــائـــه عـــلـــى ثـــيـــمـــة المـــوت , وتـــطـــالـــعـــنـــا عـــتـــبـــة الـــنـــص 
الـــعـــلـــويـــة(الـــعـــنـــوان); (ســـأمـــوت ف المـــنـــفـــى_بـــدل فـــاقـــد), بـــانـــتـــهـــاك قـــصـــري لـــقـــانـــون 
الإنـسـانـيـة والمـكـان(المـنـفـى), واسـتـبـاق زمـنـي يـشـيـر إلـى فـقـدان الأمـل ونـفـاذ الـصـبـر بـعـد 
كـل الـتـجـاوزات الـراهـنـة والمـواجـهـات الـدامـيـة, والـعـذابـات ف المـنـفـى, بـحـيـث يـنـسـلـخ مـن 
ذاتــه لــيــتــمــاهــى مــع الــوطــن, لــيــصــل إلــى الــنــهــايــة المــمــزوجــة بــرائــحــة المــوت والخــراب 
والانـكـسـار والـتـيـه, فـتـتـعـمـق حـيـثـيـات الـبـنـيـة الخـطـابـيـة بـاعـتـبـارهـا إحـالـة دلالـيـة مـقـاومـة, 
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بـــــفـــــعـــــل تـــــدحـــــرج الأنـــــا المـــــركـــــزيـــــة نـــــحـــــو المجـــــهـــــول المـــــتـــــشـــــظـــــي بـــــي المـــــكـــــان والـــــزمـــــان 
المـاضـي(المـركـزي) والحـاضـر(الـضـيـاع), ممـا يـوقـعـه ف إشـكـالـيـة الـفـقـد, ويـنـتـقـل المـدلـول 
إلـــى فـــضـــاء الاقـــتـــلاع, مـــن خـــلال تـــصـــويـــر الـــواقـــع بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه, كـــاشـــفـــا عـــلائـــقـــيـــتـــه 
الــلاإنــســانــيــة الــتــي تــؤول إلــى مــصــيــر مــأســاوي, كــنــســق مــحــايــث ومــهــيــمــن عــلــى الــهــوية 
المــهــشــمــة, ومــن ذلــك قــولــه: " حــي تــفــقــد شــهــادة أو بــطــاقــة هــويــة شــخــصــيــة أو جــواز 
ســفــر يــســتــخــرجــون لــك بــدلــهــا و تــســمــى بــدل فــاقــد. المــنــفــى بــدل فــاقــد عــن الــوطــن. 
المــنــفــى بــدل فــاقــد عــن الــوطــن. المــنــفــى بــدل فــاقــد عــن الــوطــن.المــنــفــى بــدل فــاقــد عــن 
الـوطـن. المـنـفـى بـدل فـاقـد عـن الـوطـن. المـنـفـى بـدل فـاقـد عـن الـوطـن", دخـل إلـى عـوالـم 
الـتـشـيـؤ وف مـشـهـد درامـي جـسـد الـتـمـزق والاغـتـراب ف المـنـفـى, ودحـض مـحـمـولاتـهـا 
وتــأثــيــرهــا, كــكــيــان يــســتــلــب الــوطــن والــهــويــة ويـــســـتـــبدلــهـــا بــالــضــيــاع والحــزن والــيــأس 

المطبق.  

     ولـــتـــخـــلـّــص مـــن كـــل هـــذه المخـــاطـــر الـــوجـــوديـــة يـــكـــشـــف الخـــطـــاب المـــســـرحـــي عـــن 
المـرجـعـيـات الـتـاريـخـيـة والـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة والـديـنـيـة والأدبـيـة بمـا يـخـدم الـفـكـرة 
الـنـصـيـة والـشـعـوريـة الـتـي اسـتـثـمـرهـا لـتـشـكـيـل حـضـوره الإنـسـانـي ف ظـل هـيـمـنـة أزمـة 
المـركـزيـات, مـن هـنـا, تـلاحـم المـاضـي الـعـمـيـق مـع الحـاضـر الـراهـن, وانـطـلـق مـن الأرض 
لاكــتــشــاف فــضــاءات زمــانــيــة مــفــتــوحــة قــابــعــة ف الــذاكــرة الــفــلــســطــيــنــيــة بمــدخــراتــهــا 
المـعـرفـيـة والـفـنـيـة, وجـاءت مـحـاكـاتـه لـهـذا الـوجـود مـنـسـجـمـة عـمـا يـكـتـنـف ذاتـه الـنـابـع 
مـن رؤيـتـه لـلـعـالـم, لـذا حـفـل نـصـه بـجـمـلـة مـن الجـمـالـيـات الـتـي تـثـري جـهـده: كـالـسـؤال, 
والـكـشـف, والـتـوريـة, والـرؤيـة, وغـيـرهـا مـن المـلامـح الـتـي تـتـقـاطـع وفـضـاءاتـه الـدلالـيـة, 
الـتـي تـنـطـلـق مـن الـعـقـل وتـصـوراتـه الـفـكـريـة لإظـهـار الحـقـيـقـة المـتـجـذرة ف مـنـظـومـة 
الـوعـي, عـبـر الـتـواشـج بـي مـكـونـات الـهـويـة الـتـي احـتـواهـا الـتـاريـخ بـتـكـريـس الانـتـمـاء 
الـــفـــكـــري والـــعـــقـــائـــدي لاســـتـــقـــراء الـــواقـــع والأحـــداث ف تـــنـــاقـــض عـــمـــيـــق بـــي أشـــكـــال 
المــعــرفــة  الــتــاريــخــيــة الــســابــقــة وبــي الــعــصــر الحديــث بــتــحــولاتــه وصــيــرورتــه, المــتــشــبــع 
بـالاغـتـراب والـيـأس والإحـبـاط والـظـلـم, المـتـمـخـض عـن تجـربـة ذاتـيـة وتـفـاعـل صـادق 
ومــبــاشــر مــع عــدوانــيــة الآخــر وســيــادتــه الــهــمــجــيــة الــزائــفــة, مــبــرزا عــمــق الــهــوة بــي 

الماضي المجيد والحاضر المهزوم, مستلهما روح الماضي وعبق هويته الثقافية. 
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     ويــطــالــعــنــا اشــتــغــال هــذه المــرجــعــيــة بمــســاراتــهــا المخــتــلــفــة, ومــركــزيــتــهــا الــســلــطــويــة, 
ودورهـا الـبـارز وقـدرتـهـا عـلـى رفـد الخـطـاب المـسـرحـي بـرؤى المـعـادل المـوضـوعـي, الـتـي 
تمــنــحــه طــاقــة المــاضــي لــيــواري فــيــهــا انــكــســاره وانــهــزامــه, عــن طــريــق إثــارة الأجــواء 
الــتــاريــخــيــة لــيــحــاكــم الــعــصــر مــن خــلالــهــا, فــخــتــار مــادة الــذاكــرة الــتــاريــخــيــة الــظــاهــرة 
والــعــمــيــقــة, المــتــداخــلــة بــعــضــهــا بــبــعــض, ســواء كــانــت الحــقــيــقــيــة أو المــتــحــورة, والــتــي 
فـجـرتـهـا الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة عـنـد (غـنـام) بـسـؤال الـهـويـة ف الـسـيـاق الـنـصـي, الـتي 
تـضـج بـهـا الـبـنـيـة الـوجـدانـيـة والـعـقـلـيـة والآفـاق الـثـقـافـيـة, الـتـي ارتـسـمـت مـعـالمـهـا بـي 
الأرض والــذات لــتــخــلــق الــتــوازن والــثــبــات الــذي يــحــاكــي الــهــويــة, فيــأتــيــنــا المــكــان الأول 
بــكــيــنــونــتــه واحــتــوائــه وبــروحــه الــســاحــرة والــنــابــضــة بــرمــز الــوجــود والــبــقــاء والــصــمــود, 
مـــحـــمـــلا بـــدفـــقـــات الـــطـــفـــولـــة شـــقـــاؤهـــا ومـــعـــانـــاتـــهـــا, ومـــشـــاهـــده الأثـــيـــرة إلـــى الـــقـــلـــب, 
ومـضـمـراتـه الأيـديـولـوجـيـة الـتـي تـتـقـاطـع مـع مـعـالمـه الجـمـالـيـة والجـغـرافـيـة, فـخـلـق مـن 
الـذكـريـات الـتـي تـضـج بـالمـكـان اسـتـجـابـة دفـاعـيـة لـلـمـخـاطـر الـتـي تـهـدد هـويـتـه, فـيـرتـسـم 
المـكـان بـقـولـه: "هـذا الـبـيـت الـذي عـشـت فـيـه, هـنـا كـنـا نـلـعـب, هـنـا كـنـا نجـلـس كـل مـسـاء 
لـــنـــغـــنـــي, هـــذا درج الـــبـــيـــت الـــذي يـــقـــبـــع ف الـــدور الأول, ثـــلاث و عـــشـــرون درجـــة", ف 
مـحـاولـة لحـفـظ قـيـمـه المـاديـة والمـعـنـويـة بـكـل تـفـاصـيـلـه الـبـشـريـة والـبـنـائـيـة والجـغـرافـيـة, 
عـبـر اسـتـنـطـاق ذاكـرة المـكـان المـتـشـكـلـة مـن تـاريـخـه وهـويـتـه ونمـط الـوجـود فـيـه, وأشـار 
إلـى مـعـظـم الأمـاكـن ف فـلـسـطـي أريـحـا ويـافـا وحـيـفـا وبـيـت لحـم وبـيـسـان وغـزة وجـنـي 
ورام ال والــقــدس, ولــكــنــه لازم مــعــالــم مــكــانــه الأول وداعــب فــضــاءاتــه الــتــي تــدور ف 
خـلـده الـسـاعـي لإسـقـاطـهـا عـلـى جـمـيـع أنـحـاء الـوطـن, حـي خـلـق مـن قريـتـه (كـفـر عـانـا) 
بـعـدا جـديـدا مـسـتـوحـا مـن عـمـق الـذاكـرة الـكـنـعـانـيـة(الـفـيـنـيـقـيـة) المـتـرابـطـة مـع المـوقـع 
الجــــغــــراف, وهــــو تــــاريــــخ أســــهــــم ف تــــأصــــيــــل الــــذاكــــرة الــــفــــلــــســــطــــســــنــــيــــة, "فــــقــــد كــــان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون; وهـــم قـــبـــائـــل يـــنـــتـــســـبـــون إلـــى أصـــول ســـامـــيـــة أمـــاوا عـــلـــى الـــســـاحـــل 
الـفـلـسـطـيـنـي بـي غـزة والخـلـيـل وشـمـال يـافـا, أمـا الـكـنـعـانـيـون الـذيـن نـزلـوا سـاحـل بـلاد 
الـشـام أمـام جـبـل لـبـنـان ف الـقـرن الـثـانـي عـشـر ق.م. بـاسـم الـفـيـنـقـيـي, فـقـد سـكـنـوا 
الـكـرمـل ومـصـب نـهـر الـعـاصـي"(الـنـحـال,مـحـمـد سـلامـة,1984,ص116), وهـذ الـتـجـذّر 
ف الــتــاريــخ الحــضــاري المــرتــبــط بــالــصــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي, فــتــح أرشــيــف 
الــذاكــرة الــثــقــافــيــة وارتــبــاطــاتــهــا المــيــثــولــوجــيــة, مــتــجــاوزا وقــائــعــهــا وحــفــريــاتــهــا الــزائــلــة, 
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وأيـامـهـا المـنـقـضـيـة, آخـذا بمـدخـراتـهـا مـن الأسـاطـيـر والـرمـوز دلالات ايـحـائـيـة, ومـن 
–عــانــا, بــالألــف المــمــدودة, مــن اســم الآلــهــة  ذلــك قــولــه عــن (كــفــر عــانــا):" كــفــر عــانــا 
عـانـاة, قـضـاء يـافـا لـواء الـلـد, فـلـسـطـي" ويـتـحـسـس الأمـكـنـة بـجـمـالـهـا وأسـمـائـهـا لـتـكـون 
دالـة ثـقـافـيـة ووجـدانـيـة ف الـبـنـيـة الـسـيـاقـيـة, ذات أبـعـاد رمـزيـة مـتـقـاطـعـة مـع الـواقـعـيـة, 
إذ تـعـمـقـت الـدلالـة بـإحـيـاء رمـز(عـنـاة) الـتـي "تحـتـل مـركـزا مـهـمـا ف عـالـم الآلـهـة, وهـي 
آلــــهــــة مــــتــــنــــاقــــضــــة الــــطــــبــــاع تجــــمــــع مــــا بــــي الحــــب والحــــرب و الجــــمــــال الــــصــــاخــــب, 
والخـصـويـة, وف بـعـض المـنـاطـق كـانـت آلـهـة الـطـبـيـعـة وقـوة الحـيـاة, تـلـقـب ب(الـبـتـول) 
الـــعـــذراء"(الحـــكـــيـــم ,صـــالـــح,2007,ص135(, صـــهـــر الـــكـــاتـــب المـــضـــمـــون المـــيـــثـــولـــوجـــي 
والـتـاريـخـي ف وعـاء حـضـاري, مـسـتـغـلا زئـبـقـيـة الحـواجـز بـيـنـهـمـا, مـتـخـذا مـن الحـلـول 
والمـكـان مـبـتـغـا لـهـمـا, لـيـجـمـع بـي دلالـتـي مـتـنـاظـرتـي ف مـضـمـون سـيـاق الانـتـمـاء إلـى 
الـتـاريـخ والأرض, فـتـمـنـحـهـا تـلـك الجـذور الـقـويـة اعـتـزازا بـهـويـتـهـا الـعربـيـة فـيـمـا تـواجـهـه 

من محاولات التهجير والاقتلاع والإبعاد وكل منعرجات قتل للهوية . 

     وبــهــذه المــشــاهــد والمــضــامــي الأيــديــولــوجــيــة يــواصــل الــعــاشــق لــلأرض الــبــحــث ف 
أســرار المــكــان الــفــلــســطــيــنــي, بــرؤيــة أســطــوريــة واقــعــيــة يــجــمــع بــي الآلــهــة الــكــنــعــانــيــة 
وثـيـمـات الخـصـب, فـيـمـزج بـي الأرض الـكـنـعـانـيـة وعـنـاصـر الـطـبـيـعـة(الـبـرتـقـال), لـيـحـولّ 
مــشــهــد الــفــقــد والــغــيــاب والــفــنــاء إلــى خــصــب وحــضــور ف الــفــكــر والــذات والــوطــن, 
يــتــجــاوز ذلــك بــكــل أبــعــاده لــيــعــانــق الــقــراءات الاســطــوريــة لــلــخــصــب وتجــدد الحــيــاة, 
المخـلـص لـلإنـسـانـيـة مـن الـضـعـف والجـفـاف, وقـد وهـب الحـيـاة لـذات المـبـدع المـقـاوِمـة 
ولـنـصـه بـالـتـفـاعـل مـع جـوهـر الأرض وبـعـدهـا الـوجـودي, بمـا يـتـواءم مـع فـلـسـفـة الحـيـاة 
والـــصـــمـــود, لـــيـــتـــجـــدد الـــتـــواصـــل مـــع الأرض الـــكـــنـــعـــانـــيـــة بـــكـــل امـــتـــداداتـــهـــا الـــثـــقـــافـــيـــة 
والأســطــوريــة والــديــنــيــة, وهــكــذا تمــتــزج الــكــنــعــانــيــات بمــقــدرتــهــا الإلــهــيــة مــع عــنــاصــر 
الــطــبــيــعــة والإنــســانــيــة مــتــجــاوزة الــعــادي والمــدهــش, المــتــبــديــة بــطــاقــتــهــا الــروحــيــة ف 
الــبــرتــقــال والــهــويــة, مــحــقــقــة مــحــمــولات دلالــيــة وعلامــات ثــقــافــيــة ف الــتــاريــخ والمجــد 
والأرض بــي جــذوره وتــاريــخــه وأرضــه مــع كــنــعــان, حــيــث وجــه الــقــارئ إلــى ممــارســة 
الــكــنــعــانــيــي طــقــوس زراعــة الــبــرتــقــال ف مــنــطــقــة يــافــا الخــصــبــة, الــتــي تــرفــل بــعــوالــم 
الـدهـشـة لـلانـبـعـاث الـطـبـيـعـي لـهـذه الأرض, ولأنـه مـوطـن المـزارع الـكـنـعـانـي الأول يـتـوجـه 
بـــالـــعـــبـــادة والخـــضـــوع لـــلآلـــهـــة (بـــعـــل)إلـــه الخـــصـــب والحـــيـــاة, فـــتـــســـقـــى الأرض بـــالمـــاء 
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والـــنـــمـــاء"ذلـــك الـــبـــرتـــقـــال الـــذي يـــصـــدر إلـــى جـــهـــات الـــدنـــيـــا الـــســـت, الـــبـــرتـــقـــال الـــذي 
اســتــزرعــه كــنــعــانــي لــم يــعــرف لــه ربــاً غــيــر "بــعــل" يــســتــســقــيــه مــن أجــل مــوســم يــرفــل 
بـالـبـرتـقـال", وهـذا الانـبـعـاث ف الـبـنـيـة الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة والمـيـثـولـوجـيـة سـبـب 
أدعى إلى تماسك الهوية الذاتية والمجتمعية الرافضة للرضوخ ف وجه المستعمر. 

تحـــت وطـــأة الـــوهـــن والـــضـــعـــف        وتمـــاشـــيـــا مـــع هـــذه الـــنـــظـــرة المـــقـــاومـــة, لـــم يـــتـــوانَ 
ورهــبــة زمــن الــعــجــز أن يــلــجــأ إلــى عــالــم بــديــل يــتــفــوق عــلــى عــالمــه المــعــاش, فــيــصــغــي 
(غـنـام) إلـى مـعـظـلـتـه الـتـي يـتـلـمـس أبـعـادهـا بمـحـمـولـه المـعـرف, لـهـذا تجـده انـسـجـم ف 
مــســرحــيــتــه مــع  الــطــاقــات الــهــائــلــة الــتــي تــزخــر بــهــا المــرجــعــيــات الــثــقـــافــيــة بــأشــكــالــهــا 
المخـتـلـفـة, الـقـابـعـة ف الـذاكـرة الـثـقـافـيـة المجـتـمـعـيـة, ذات الجـذور الـكـنـعـانـيـة المـرتـبـطـة 
بــالأرض ومــظــاهــر الحــيــاة والــبــعــث الــراســخــة فــيــهــا عــلــى امــتــداد الــعــصــور المــتــمــثــلــة 
بــشــجــرة الــزيــتــون الــتــي تــخــرج مــن جــوفــهــا, فــضــلاً عــن عــالــم الــفــســاد والمــوت المــرتــبــط 
بـرؤيـتـه الـفـكـريـة والـفـلـسـفـيـة الـقـادرة عـلـى تـغـيـيـر الـواقـع والـعـالـم بـالامـتـداد الـتـاريـخـي 
الــذي جــعــل مــن الــزيــتــونــة المــبــاركــة رمــزا لــلأصــالــة والمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــتــجــدد 
وانـتـصـار الحـيـاة الـتـي تـشـيـر إلـى الـقـيـم والمـعـتـقـدات والمـواقـف, كـمـا ف قـولـه: "عـدت 
لـزيـارة قـبـر المـرحـوم ومـعـي شـتـلـة زيـتـون أزرعـهـا عـنـد قـبـره, فـنـحـن أحـفـاد الـفـيـنـيـقـيـي 
نـزرع زيـتـونـاً عـنـد شـواهـد قـبـور أحـبـتـنـا"; رسـم مـعـالـم هـويـتـه ولـعـلاقـتـه الجـدلـيـة بـالمـوت 
والحــيــاة والــتــي وزعــهــا ف نــصــه بــقــرائــن وتــفــاصــيــل رؤيــويــة يــخــلــق مــنــهــا عــالمــا لــلــتــجــدد 
والانـبـعـاث ويـتـداخـل ف تـشـكـيـلـه هـذا المـعـتـقـد الـديـنـي والـتـاريـخ المـيـثـولـوجـي والـفـلـسـفـة 

الميتافيزيقية. 

     واسـتـرسـل ف طـرح رسـائـل بـلاغـيـة لـلـمـتـلـقـي, بـغـيـة تحـفـيـز الـذاكـرة الجـمـعـيـة لـبـلـوغ 
قــيــمــه الــدلالــيــة, فــبــات يــحــاكــم الآخــر ويــقــوم الــواقــع, عــرضــا مــشــهــدا ســرديــا يــحــمــل 
مـشـعـل المـوروث بـقـراءات رؤيـويـة جـديـدة تمـنـح الخـصـوصـيةـ ف مـواجـهـة الآخـر المـهـيـمـن 
والمـتـطـرف, مـنـطـلـقـا إلـى أفـق أوسـع مـضـمـنـا دلالاتـه المـعـجـمـيـة والـديـنـيـة إلـى الـتـجـربـة 
الـشـعـوريـة, ف مـحـاولـة لـردع الـعـالـم الجـديـد الـغـارق ف الـدونـيـة الأخـلاقـيـة والـقـيـمـيـة, 
يــرتحــل المــؤلــف إلــى عــالــم نــورانــي مــن الــقــيــم الــديــنــيــة والــروحــيــة الإنــســانــــيــــــة, وأخذ 
يــلــتــمــس كــرامــات الــولــي الــصــالــح الــداعــيــة الــصــوف(أحــمــد الــبــدوي), بــاســتــثــارة خــبــايــا 
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الــذاكــرة الجــمــعــيــة لمــلامــح تــلــك الــشــخــصــيــة ذات الــشــهــرة الأســطــوريــة, عــالــج ســيــرتــه 
ضـمـن جـدلـيـة الحـيـاة والمـوت الـقـابـعـة ف هـويـتـه, نـراه يـغـلـب الحـيـاة ويـتـشـبـث بـحـيـثـيـاتـهـا 
ف مـشـروعـه الـنـهـضـوي الـفـكـري, عـلـى الـرغـم مـن مـعـانـاتـه المـسـتـمـرة ف الـنـفـي والـقـلـق 
الــوجــودي, يــخــتــرق الــقــيــود والــظــلــمــة الحــالــكــة لــيــجــد الحــيــاة والمــلاذ الآمــن ف زيــتــونــة 
اقـتـرنـت ف شـخـصـيـة (أحـمـد الـبـدوي) الـفـنـتـازيـة ذات المـلامـح الـقـداسـيـة, مـسـتـحـضـرا 
روحــه وخــيــاراتــه كــنــمــاذج حــضــاريــة تــخــصــب الــواقــع والــوجــود ف وجــه هــواجــس فــنــاء 
الـهـويـة, كـمـا يـظـهـر ف: "زيـارة زيتـونـة سـيـدي أحـمـد الـبـدوي ف الـولجـة", حـيـث يـقـف 
أمـام مـصـيـره مـتـحـديـا ومـنـافـحـا عـن أرضـه وفـكـره ومـبـادئـه, فـيـروي مـشـاهـد الـصـمـود, 
ويــحــيــلــنــا الــنــص بــعــيــدا خــارج الإطــار المــكــانــي والــزمــانــي نــحــو الخــلــود وإعــلان الــبــقــاء 
والـفـرار مـن المـوت, تـنـفـتـح هـذه الـتـأمـلات بـأسـطـرة شـجـرة الـزيـتـون تـاريـخـيـا وعـلـمـيـا 
بــإثــبــاتــات عــالــيــة المــوثــوقــيــة, بــوعــي تــأصــيــلــي مــع كــنــعــان حــقــيــق بــالــبــقــاء والــصــمــود ف 
قـولـه: "لـلـعـلـم زيـتـونـة سـيـدي أحـمـد الـبـدوي, أثـبـت الـيـابـانـيـون مـخـبـريـاً أنـهـا مـسـتـزرعـة 
مــنــذ خــمــســة آلاف ســنــة, و مــا زالــت تــعــطــي زيــتــونــاً و زيــتــاً, ســمـّـيــت عــلــى اســم الــولــي 
الــصــالــح لأنــه كــان يــأتــي مــن مــصــر لــيــأخــذ زيــتــهــا, يــعــيــش ف كــنــفــهــا (حــنــش) طــولــه 
حـوالـي ثـلاثـة أمـتـار, أهـل الـولجـة يـعـتـقـدون أنـه رصـد لحـمـايـتـهـا", وهـذا مـا تـتـفـق عـلـيـه 
الـروايـات المجـتـمـعـيـة الـعـجـائـبـيـة والـتـي راهـن عـلـيـهـا (غـنـام) ف إذعـان ضـمـنـي لـسـلـطـتـهـا 
الاجـتـمـاعـيـة, وفـق المـعـايـيـر الـذاتـيـة والـثـقـافـيـة الـتـي يـتـواجـد فـيـهـا, وبمـنـاورات دلالـيـة 
يـدرج الأسـمـاء وصـفـاتـهـا وكـذلـك سـيـاقـاتـهـا الإشـكـالـيـة المـتـصـلـة بـكـيـنـونـتـهـا, ف صـورة 

مهيمنات على الإدراك والوعي لإعادة خلقها واشتغالها الوجودي.  

     انـطـلاقـا مـن الإشـكـالـيـة المـعـرفـيـة المـبـددة لـلـظـلـمـة والـكـاشـفـة لـلـزيـف والـتـضـلـيـل الـتـي 
تـدور حـول الـتـنـاقـضـات الـداخـلـيـة والخـارجـيـة, والمـفـارقـات الـواضـحـة بـي مـا كـان ومـا 
هــو كــائــن, الــتــي تــنــســل مــنــهــا مــرايــا الــذات ونــزاعــاتــهــا الــثــوريــة, راح (غــنــام) يــســتــدرج 
المـــتـــلـــقـــي إلـــى الـــبـــؤرة المـــركـــزيـــة واســـتـــحـــضـــار فـــكـــرة شـــامـــلـــة ونـــاضـــجـــة عـــن الـــواقـــع 
الــفــلــســطــيــنــي المــأزوم بمــآلــه, عــبــر ثــيــمــات قــارة ف المحــور الــواقــعــي الــغــنــي بــالأحــداث 
والـــوقـــائـــع الـــتـــي عـــاشـــهـــا واســـتـــوقـــفـــتـــه الحـــقـــائـــق والمـــؤامـــرات الـــتـــي حـــيـــكـــت لـــتـــصـــفـــيـــة 
فـلـسـطـي, إذ تـبـدت عـلـى مـسـتـوى الأحـداث, ومـسـتـوى الـشـخـصـيـات, كـدالـة مـجـسـدة 
لـــلـــواقـــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومـــا تـــســـوده مـــن حـــيـــثـــيـــات, عـــبـــرت عـــن الـــقـــلـــق الـــوجـــودي إزاء 
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الـقـرارات الاعـتـبـاطـيـة لـلـجـهـات الـسـيـاديـة عـلـى اخـتـلاف تـوجـهـاتـهـا, بـاسـتدعـاء الـدال 
اسـم(بـلـفـور) ووعـده المـشـؤوم لـلـيـهـود, وإدراج نـص رسـالـة  جـورج الخـامـس عـام 1917 
الـتـي بمـوجـبـهـا تـقـرر إقـامـة الـقـومـيـة الـيـهـوديـة ف فـلـسـطـي, عـلـى الـرغـم مـن الـتـأصـيـل 
المـبـاشـرة الـواضـح ف الـبـنـيـة الـسـطـحـيـة عـبـر الـقـرائـن والـوثـائـق الـتـاريـخـيـة والـسـيـاسـيـة, 
وهـذا الـتـصـادم أحـدث شـرخـا ف الـذات الـفـلـسـطـيـنـيـة, طـال المـكـان والإنـسـان, ويـتـابـع 
تـلـك الـصـورة الـكـابـوسـيـة إلـى ذروة الـتـحـطـم الـذي أنـتـج بـنـيـات نـصـيـة مـقـارنـة و شـاهـدا 
حــيــا عــلــى الحــقــيــقــة لــيــضــع الآخــر( الــعــربــي والــعــالمــي) رهــنــا لــلــتــخــاذل والــتــواطــؤ ف 
المــفــاوضــات والــتــعــثــر ف تــقــريــر المــصــيــر عــبــر الإشــارة المــرجــعــيــة (لــلــمــلــك الحــســي بــن 
طــلال والــولايــات المــتــحــدة) "و أذكــر بــالخــيــر مــشــروعــاً مــا اكــتــمــل لــلــمــلــك الحــســي بــن 
طــلال " المــمــلــكــة الــعــربــيــة المــتــحــدة" لــقــد كــان مــشــروعــاً مــهــمــاً فــمــن أجــهــضــه? ألــيــســو 
وجــهــاء الــســيــاســة المــغــرمــي بــالــتــكــتــيــك ولا يــتــقــنــونــه?", يــأخــذ هــذا الــتــحــلــيــل والــتــأويــل 
والـتـدلـيـل (غـنـام) عـلـى الـتـنـقـل بـي تـصـدعـاتـه بـغـيـر نـظـام تـاريـخـي فـيـراوح بـي المـاضـي 
والحـاضـر, رابـطـا بـيـنـهـا بـالأمـاكـن الـتـي حـصـلـت فـيـهـا مـثـل (الـضـفـة الـغـربـيـة, غـزة, يـافـا 
وحــيــفــا ورام ال وكــفــر عــانــا), مــنــتــصــرا لأيــديــولــوجــيــتــه الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــمــيــقــة عــبــر 
الاسـتـدعـاء المـتـخـيـر لـلانـتـكـاسـات المـتـلاحـقـة مـن الحـقـد والـدهـاء الـتـي تـعـرضـت لـهـا مـن 
الحـكـام والـقـادة الـذيـن يـدعـون الـعـدالـة والحـقـوق والمـسـاواة, لـلـدلالـة عـلـى زيـف الـوجـود 

القومي والدولي. 

      بــهــذا يــحــمــل الخــطــاب وثــيــقــة أدبــيــة, تحــمــل رؤيــة ســيــاســيــة, لخــوض الــصــراع 
الإنـسـانـي الـذي مزقـتـه الحـكـومـات, لـيـرسـل مـن خـلالـه شـيـفـرات دلالـيـة لـلـمـتـلـقـي, مـن 
خــلال تــصــريــح المــؤلــف بــأحــداث تــاريــخــيــة تــفــضــح مــخــزون الــذاكــرة وتــعــريــه, لا ســيــمــا 
الخـوض ف غـمـار الـتـاريـخ الجـديـد المـدنـس لـلـهـويـة ف الحـاضـر ومـا بـعـده, والـذي قـاد 
إلــى رســم مــســار الأحــداث الــتــي أشــعــلــت فــتــيــل الــقــتــل والــنــهــب والــســلــب والاغــتــصــاب, 
لــكــل مــن حــمــل ف قــلــبــه حــب الــوطــن وتــشــبــث بــالحــيــاة, ولخــلــق الــوعــي بــالــســيــاقــات 
الــنــاقــصــة قــدم قــراءات لــلأحــداث ف ضــوء المــعــطــيــات الــتــي شــكــلــتــهــا, فــكــشــف عــن 
ثـوريـتـه مـن خـلال الخـوض ف وقـائـع المـأسـاة الـتـي مـر بـهـا الـشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي ف ظـل 
غـــيـــاب الـــقـــيـــادات والحـــكـــومـــات الـــراعـــيـــة مـــن قـــتـــل وســـلـــب وأســـر وانـــتـــهـــاكـــات لحـــقـــوق 
الإنـسـان لا حـصـر لـهـا, وقـد دونـت تـلـك الـشـهـادات بـالـتـفـاصـيـل والحـيـثـيـات المـرافـقـة لـهـا 
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ف الــتــاريــخ المــكــتــوب حــيــث الحــقــيــقــة لا شــك فــيــهــا, الــتــي تــؤكــد عــلــى حــالــة الــتــشــظــي 
والـتـفـكـك والـضـعـف ف طـلـب الـقـيـادات والحـكـومـة الـبـديـلـة لـتـولـي شـؤون الـفـلـسـطـيـنـيـي, 
ف قـولـه: "وجـهـوا خـطـابـا لـلـمـلـك عـبـد ال الأول مـؤسـس الأردن, طـلـبـوا مـنـه أن يـتـولـى 
رعــايــتــهــم حــيــث صــاروا بــلا راعٍ", يــقــف مــعــلــلا الــســبــب مــن وراء هــذه الأحــداث الــتــي 
تـعـرضـت لـهـا فـلـسـطـي, مـن خـلال إعـاد إنـتـاج الـتـاريـخ بـأبـعـاده الـواقـعـيـة الـنـابـعـة مـن 

ذاكرة الكاتب الشخصية, والراسخة ف الذاكرة الجمعية. 

     لــذا; فــإن الــبــؤرة الــصــراعــيــة لــلــهــويــة تــنــســج عــلاقــاتــهــا مــع الحــقــيــقــة عــبــر اجــتــراح 
الـقـدرات والـعـلاقـات والمـمـارسـات, فـيـحـرص عـلـى الحـقـيـقـة المـقـدسـة عـلـى الـرغـم مـن 
ضـراوة الحـمـلات الـتـي شـنـتـهـا قـوى الاحـتـلال المـسـتـعـمـرة ضـد أبـنـاء فـلـسـطـي, إلا أن 
الأمــة لــم تــســتــســلــم, بــل ظــلــت قــلــوب الــغــيــوريــن تــســتــعــيــر نــارا عــلــى مــحــاربــة المحــتــل 
ومـقاـومـتـه بـشـتـى الـسـبلـ مـن أجـل اسـترـداد عـنـاصـر الـهـويـة, فلـا غـرابـة أن يـتـخـذ هـؤلاء 
الأبـــطـــال روادا ومـــنـــارات يـُــســـتـــهـــدى بـــهـــم, وهـــو إقـــرار بـــالالـــتـــقـــاء مـــع هـــؤلاء الأبـــطـــال 
الأفـذاذ الـذيـن شـكـلـوا مـثـالا لـلـصـمـود والـتـحـدي, فـجـاءت دعـوتـه صـريـحـة بـاسـتـدعـاء 
الــشــخــصــيــات الجــهــاديــة الــتــي تــفــانــت ف خــدمــة وطــنــهــا ودافــعــت عــنــه بــاســتــمــاتــه, إذ 
يـقـول: "بـالمـنـاسـبـة أنـا ذكـرت الـشـهـيـد عـلـي طـه, هـل تـعـرفـونـه? إنـه الـشـهـيـد عـلـي طـه أبـو 
ســنــيــنــة, خــطــف طــائــرة و هــبــط بــهــا ف مــطــار الــلــد "بــن غــوريــون" كــمــا يــســمــونــه عــام 
1972, و بـــــقـــــي عـــــلـــــى المـــــدرج يـــــفـــــاوض ســـــلـــــطـــــات الاحـــــتـــــلال لـــــلإفـــــراج عـــــن الأســـــرى 
الـفـلـسـطـيـنـيـي ف سـجـون الاحـتـلال", رسـم أفـقـا نـضـالـيـا يـزخـر بـكـل مـعـانـي الـتـضـحـيـة 
لــدحــر الــظــلــم والــتــحــريــر, إذ آثــر الــشــهــيــد مــعــانــقــة الــوطــن بــالــدم مــقــابــل الانــعــتــاق مــن 
الــقــيــد, والــوقــوف أمــام هــذه الــصــورة الــواقــعــيــة بــثــوابــتــهــا, أتــاح لــه صــلــة قــويــة عــمــيــقــة 
راســخــة, مــكــنــتــه أن يــلــهــج بــلــســان حــالــه مــعــبــرا عــمــا ف صــدره مــن انــتــمــاء, مــذكــرا 
بـجـذوره الـتـي تمـتـد إلـى سـلالـة الـثـوار الـذيـن أظـهـروا روح الـبـذل والـفـداء والـتـضـحـيـة 

بالنفس, وزعزعوا معاقل الكيان وفاء لوطنهم.   

     وعـلـى وقـع الـسـيـاقـات الـسـيـاسـيـة المـقـاومـة, تـطـل الـذات مـن الـواقـع المـأزوم, ضـمـن 
إحـالـة نـضـالـيـة مـخـاتـلـة, أسـقـطـت مـحـمـولاتـهـا ف مـيـدان المـقـاومـة الـثـقـافـيـة عـلـى سـبـيـل 
المـقـاربـة المـوضـوعـيـة, فـاتجـه إلـى الـتـشـبـث بـالأرض وبـالـوحـدة الـوطـنـيـة الـعـروبـيـة إبـان 
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تعميق الشعور الوطني بدعوة رجال العلم والأدب والشعر من أبناء شعبه المشتـركي 
ف الانــتــمــاء وعــنــصــر الــنــضــال والمــقــاومــة الأدبــيــة والــفــكــريــة, فــجــنــدوا  كــل طــاقــاتــهــم 
وإمـكـانـاتـهـم ووسـائـلـهـم لـصـالـح الجـهـاديـة الـثـوريـة, وصـدحـوا بـأقـلامـهـم حـنـيـنـا وحـبـا 
وولاء وســـطـــروا أعـــظـــم المـــلاحـــم ف مـــقـــارعـــة الـــعـــدو, وهـــم مـــن أعـــمـــدة شـــحـــذ الـــهـــمـــم 
واســـتـــثـــارة الـــقـــلـــوب وتـــعـــزيـــز الـــدافـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة, فـــراح يـــزهـــو بـــســـؤددهـــم, يـــفـــتـــحـــر 
بـانـتـصـاراتـهـم وبـطـولاتـهـم, عـبـر اسـتـيـعـابـه الـواعـي لمجـمـل المـرجـعـيـات الأدبـيـة الـثـقـافـيـة 
الخــلاّقــة مــع الأحــداث والأحــلام الــوطــنــيــة المــنــشــودة الــتــي عــايــشــهــا, المــتــواشــجــة مــع 
مـشـاركـتـه الـفـعـالـة ف مـسـيـرة الـكـفـاح والمـقـاومـة الـوطـنـيـة, وذلـك عـبـر الـكـلـمـة الـثـائـرة 
المخــلــصــة ف وجــه الاحــتــلال, المــنــصــهــرة ف بــوتــقــة إبــداعــات أبــنــاء الــوطــن, فــيــقــول: 
و"سـيـجـدون فـيـهـا الحـكـيـم ولـيـلـى خـالـد ودرويـش وغـسـان ونـاجـي ومـسـرحـيـاتـي وسـمـيـح 
وأغــانــي الــشــيــخ ومــارســيــل ومــاجــدة وعــبــد الــوهــاب وكــمــال وحــلــيــم ولــوحــات المــغــنــي 
وقــصــائــد نــصــر ال ســيــجــدون تــســجــيــلات عــائــد إلــى حــيــفــا وغــزالــة المــزيــون وتــريــو 
جـــبـــران.. ســـيـــجـــدون فـــيـــهـــا كـــل مـــا يـــغـــيـــظـــهـــم", صـــراعـــهـــم المـــريـــر مـــع الاحـــتـــلال شـــكـــل 
هـاجـسـا أرعـب طـمـأنـيـنـتـهـم, انـصـهـر بمـضـامـي إبـداعـاتـهـم الـدرامـيـة المـتـشـبـثـة بـكـيـان 
الأمــة الــعــربــيــة, والمــنــاضــلــون ف ســبــيــل بــقــائــهــا, والمــرابــطــون بــشــخــصــيــتــهــم الــعــربــيــة 

الأصيلة وروحهم الوطنية.  

     وتـــــتـــــواصـــــل الإشـــــارات الخـــــالـــــدة ف الـــــذاكـــــرة, والمحـــــفـــــورة ف هـــــويـــــة المجـــــتـــــمـــــع 
الـفـلـسـطـيـنـي الاحـتـشـاد, لإفـراغ مـحـمـولاتـهـا الانـتـمـائـيـة المـقـاومـة, عـبـر الـكـشـف عـن أهـم 
أعـلامـهـا الـنـضـالـيـة وحـاكـى تجـاربـهـم بـطـرح صـريـح مـبـاشـر, يـوثـق لـلـمـرحـلـة الـراهـنـة 
ولـلـسـجـل الـتـاريـخـي وفـق أنـسـاق تـؤرخ لـنـكـبـة فـلـسـطـي وأحـداثـهـا, كـمـا دوت ف أشـعـار 
مـحـمـود درويـش المـفـعـمـة بـالـوطـنـيـة والـتـحـدي داخـل الـوطـن وخـارجـه, لـتـصـبـح تجـربـتـه 
الـنـضـالـيـة مـنـبـرا ثـائـرا لـواقـع الـصـراع الـفـلـسـطـيـنـي الإسـرائـيـلـي, يـُحـمـّل أعـبـاءهـا لـشـعـره 
الـثـوري المـتـصـدي لـلاضـطـهـاد, رافـضـا لـلـواقـع ومـبـشـرا بـالأمـل الـقـادم, وهـذا مـا حـقـق 
لــه الــعــبــور والــتــوطــن ف  نــفــوس الــنــاس, واكــتــســبــت قــصــائــده الحــافــلــة بــحــب الأرض 
والحـــريـــة والحـــيـــاة قـــداســـة بمـــنـــعـــرجـــاتـــهـــا الـــطـــويـــلـــة, لـــتـــبـــقـــى خـــالـــدة فـــكـــريـــا ومـــعـــنـــويـــا 
بــإشــكــالــيــات الــهــويــة الــعربــيــة والــفــلــســطــيــيــنــيــة بــوجــه خــاص, وف هــذا يــخــوض (غــنــام) 
حــربــه الــوطــنــيــة لــتــشــبــث بــالأرض بــكــلــمــة الحــق المــنــاوءة لــلــظــلــم بمــعــمــاريــة درويــشــيــة 
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قداسية تماشيا مع جذور الأرض, يتماهى مع درويش المغترب الفاقد للهويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بـتـنـاص كـشـف عـن الحـنـي وعـظـم الانـكـسـار, والأمـل بـالـغـد الآتـي مـن قـصـيـدتـه(أنـا مـن 
هـنـاك), يـقـول فـيـهـا: "أنـا مـن هـنـاك. ولـي ذكـريـات, ولـدت كـمـا تـولـد الـنـاس, لـي والـدة 
وبـيـت كـثـيـر الـنـوافـذ, لـي أخـوة, أصـدقـاء, وسـجـن بـنـافـذة واحـدة. ولـي مـوجـة خـطـفـتـهـا 
الـنـوارس. لـي مـشـهـدي الخـاص, لـي عـشـبـة زائـدة ولـي قـمـر ف أقـاصـي الـكـلام, ورزق 
الطيور, وزيتونة خالدة", تتساوق محاكاته وتتوازى مع العديد من المنفيي المهجـرين 
عـن وطـنـهـم بـخـسـاراتـهـم وآلامـهـم ف فـهـم جـدلـيـة الـثـقـافـة كـأداة نـضـالـيـة عـلـى اخـتـلاف 
الـسـيـاقاـت, مـن هـنـا انـحـاز إلـى شـخـصـيـات أيـقـونـيـة فـلـسـطـيـنـيـة أخـرى, تحـملـ مـضـامـي 
ثـوريـة مـنـاضـلـة تـربـط الـهـويـة بـالمـكـان والـذاكـرة, وترصـد مـلامـح المـظـلـمـة الـفـلـسـطـيـنـيـة 
والـتـي كـرسـت ذاتـهـا لـقـضـيـة الـتـحـريـر الـعـادلـة الـتـي طـمـح إلـيـهـا الـرمـز(إدوارد سـعـيـد) 
ومــشــروعــه الــنــضــالــي لاســتــعــادة فــلــســطــي وفــضــح الــوجــود الإســرائــيــلــي وممــارســاتــه 
الاسـتـعـمـاريـة, بـاسـتـعـارة مـقـولـتـه:"قـال إداوارد سـعـيـد المـفـكـر الـفـلـسـطـيـنـي الـعـالمـي, عـلـى 
كـل فـلـسـطـيـنـي أن يـروي روايـتـه", فـلا بـد مـن اسـتـنـطـاق الـصـمـت لـلـبـحـث عـن الحـقـيـقـة 

الوجودية. 

     ويـسـتـقـوي عـلـى ألمـه بـثـقـافـتـه الـشـعـبـيـة ومـسـتـوى الـوعـي الـفـطـري الجـمـعـي الـعـبـق 
بـترـاث الحـضـارة الـعـربـيـة, بمـنـهـجـيـة انـتـقـائـيـة تـلـتـزم (بـالـوجـوديـة), تـكـشـف عـنـهاـ الأغـنـيـة 
الـشـعـبـيـة بـتـأثـيـراتـهـا الـسـاحـرة, مـن خـلال الـقـالـب الـلـحـنـي (لـلـمـوال)الـذي يـنـسـب إلـى 
فــلــســطــي والمــضــمــون الــذي يــشــيــر إلــى وطــن الــنــص مــن زاويــة الــلــهــجــة أو الأمــكــنــة, 
يـضـعـنـا ف مـواجـهـة حـضـاريـة تـسـعـى لإبـراز الـواقـع الـهـمـجـي لـلاحـتـلال المـقـتـرن بـوطـن 
المــبــدع(فــلــســطــي), ويــســتــوقــفــنــا (مــوال الأم) المــعــبــر عــن الحــزن والألــم عــلــى الــفــقــد, 
والـضـيـاع والـتـشـرذم الـذي تـعـانـي مـنـه الـهـويـة, وتـأتـي دالـة عـلـى عـمـق حـالـة الانـكـسـار 
والألـم الـذي يـسـحـق الـذات المـتـوجـعـة(الأم) المـكـلـومـة عـلـى فـقـد ولـدهـا(فـهـمـي), والـتـي 
تــتــمــاهــى مــع الــذات المــبــدعــة وهــويــتــه الحــضــاريــة, ف عــلاقــة مــتــيــنــة الأواصــر, نــفــذت 

عبر الكلمة الصارخة التي وثقتها الأغاني الشعبية, ف قوله: 
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                            "هاي يا يما يا فهمي

                         هاي رحت و تركتني               

               يما يا زين الشباب

                لو اشوفك جايي من الباب

               تمد إيدك و توخذني

 يما و ماتت الافراحِ" 

     ويـسـتـرسـل ف رصـد واقـع الـوطـن المـريـر, ونـضـال وتحـدي وصـمـود شـعـبـه, الـذي 
يـــحـــيـــطـــه المـــصـــيـــر المـــشـــتـــرك, فـــتـــفـــجـــرت المـــعـــانـــي الـــصـــادقـــة الـــتـــي تـــدعـــو إلـــى الـــوحـــدة 
الـوطـنـيـة والارتـبـاط بـالأرض, ف نـسـق الأغـانـي الـشـعـبـيـة الـتـي أتـاحـت لـه صـلـة قـويـة 
وعـمـيـقـة ومـتـغـلـغـلـة تمـتـد إلـى الـعـنـاصـر الـروحـيـة الـتـي تـخـتـرق المحـتـل بمـعـانـي الـتـضـامـن 
والـتـضـحـيـة بـالـدم والـتـخـلـيـد والـتـمـجـيـد لـلـهـويـة الـفـلـسـطـيـنـيـة, عـبـر الدعـوة المجـلـجـلـة مـن 
المـتـشـبـثـي بـكـيـانـهـم مـتـجـاوزيـن الإحـبـاطـات والانـتـكـاسـات بـالـغـنـاء والإنـشـاد لمـا بـذلـوه 

على مر الزمن ف سبيل انتزاع النصر والخلاص, يقول ف ذلك:  

يا حيفا يا ميمتي     بالعي غطيني 

وإن شح يوم الفشك            مرتينة عبيني. 

يا ديرتي حملوا     يا ديرتي شالوا 

يا ديرتي و أشعلوا            بالقلب نيران. 

     واســتــطــاع بــوعــي عــمــيــق لمــعــانــاتــه أن يــتــخــذ مــن الأمــثــال الــشــعــبــيــة أحــد عــنــاصــر 
الــتــراث الــفــلــســطــيــنــي المــوغــلــة ف الــقــدم هــاجــســا مــؤثــرا ومــحــركــا ف الــوقــت نــفــســه, 
يـتـمـاشـى مـع المـشـهـد الـثـقـاف الـقـابـع ف الـضـمـيـر الجـمـعـي, يـحـاكـي مـدلـولاتـه وسـيـاقـاتـه 
الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة, ولـيـدة الـسـيـرورة الحـضـاريـة واشـتـبـكـاتـهـا الـزمـانـيـة والمـكـانـيـة 
ف الــصــراع مــع الاحــتــلال بمــا يــعــزز مــن رؤيــويــتــه المــقــاومــة ف المــواجــهــة المــســتــمــرة, 
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ويدين الجريمة والانتهاكات وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة الغاب ف قوله: "المقروص يخاف من جرة 
الحـبـل", مـثـل يـقـال لمـن جـرب أمـرا, فـيـكـون أكـثـر حـرصـا عـلـى عـدم تـكـراره, فـهـذا المـثـل 
يـــعـــري حـــقـــيـــقـــة الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والـــعـــربـــي ومـــا واجـــهـــه مـــن مـــصـــائـــد ومـــكـــائـــد 
واسـتـغـلال وقـهـر ومـخـتـلـف صـنـوف الـظـلـم نـالـت مـن اسـتـقـلالـيـتـهـم ووطـنـهـم, فـأضـحـى 
بـعـد تـلـك الـتـجـربـة الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة مـوقـف الأمـة الـعـربـيـة والـغـربـيـة وحـالـهـا 
مـكـشـوفـا لا زيـف فـيـه عـلـى الـصـعـيـد الـواقـعـي, إلا أنـه يـنـتـصـر لـعـزة نـفـسـه بـاسـتـرداد 
الحــقــوق بــالاحــتــجــاج والــثــورة عــلــى الــظــلــم, ومــن رحــم المــعــانــاة ضــاق فــضــاؤه بــكــل مــن 
يـــبـــحـــث عـــن قـــتـــل هـــويـــتـــه الـــتـــي تحـــصـــنـــت بـــطـــابـــع المـــنـــع والـــرفـــض, فـــصـــاغـــت الأمـــثـــال 

الشعبية فلسفة جمعية مناضلة ضد صديقه قبل عدوه.  

      ولا يـكـتـفـي بـهـذا الـقـدر, بـل تـرتـفـع نـزعـة المـؤلـف الـنـضـالـيـة بمـا خـلـفـه مـن مـشـاهـد 
تـفـصـح عـن تجـربـة ذاتـيـة قـوامـهـا سـيـاق الـتـراث الاجـتـمـاعـي والـعـقـائـدي, حـيـث اسـتـلـهـم 
طــقــوس الأفــراح والجــنــائــز والــدفــن مــن الــتــعــالــيــم الإســلامــيــة والــتــراث الــعــربــي لأمــتــه, 
فـيـسـتـعـيـرهـا مـن المـواقـف المـاضـيـة والحـاضـرة لإثـراء تجـربـة إنـسـانـيـة مـعـاصـرة وأزلـيـة, 
وراح يـسـتـمـد بـعـضـا مـن قـصـصـه المـعـاشـة إشـارة إلـى الـهـواجـس الـتـي تـزداد يـقـيـنـا بـفـنـاء 
الـوجـود لـشـدة الأزمـة الـتـي يـعـانـيـهـا ف حـيـاة المـنـفـى فـانـحـاز إلـى المـكـان لـيـجـسـد فـيـه 
ثــنــائــيــة الحــيــاة والمــوت وبــي الحــضــور والــغــيــاب, فــجــاء وصــف المــقــابــر غــيــر مــرة ف 
خــضــم مــحــاولاتــه تــأصــيــل أهــلــه بــفــكــرة الاتــصــال بــالأرض, بــقــولــه:" كــانــت الــشــاهــدة 
مــنــتــصــبــة عــلــى الــقــبــر الحــجــري, الــفــاتحــة, المــرحــوم فــهــمــي صــابــر غــنــام مــن كــفــرعــانــا 
28/11/1992 ", وهـذا الـتـشـبـث بـالأرض الـفـلـسـطـيـنـيـة مـحـفـز لـلإحـالات المـرجـعـيـة غـيـر 
المحـــدودة  لـــلـــمـــكـــان عـــلـــى اخـــتـــلاف رمـــوزه, فـــرارا مـــن ضـــيـــاع الإنـــســـان واغـــتـــرابـــه ف 
عــتــمــات المــنــاف ومــفــارقــات الــوجــود وخــيــبــات الأمــل يــســكــن إلــى الأرض بــرمــز المــقــبــرة 
الــذي دفــن بــهــا(عــمــان(المــنــفــى)) وامــتــدت آثــار الــفــجــيــعــة إلــى يــوم الــنــاس هــذا الــذي 
يــتــوحــد مــع الأمــة, مــســتــحــضــرا روحــهــا ف طــقــوس الجــنــازة مــن صــلاة وتــلــقــي ودفــن 
وزيـارة لـلـقـبـر ووضـع الـشـاهـد, ضـمـن رتـابـة أضـفـت عـلـى الـعـمـل دقـة الـتـوثـيـق لـلـثـقـافـة 
المــكــانــيــة المــتــفــاعــلــة مــع الــذات المــأزومــة بــالمــكــان, المحــمــلــة بــتــفــاصــيــل صــاخــبــة مــشــبــعــة 
بــالــتــراث وخــصــوصــيــتــهــا الــثــقــافــيــة المــتــشــكــل بــي صــراع الــنــفــس وتــشــظــيــاتــهــا بــشــكــل 

يكاشف جدلية الذات المحملة بأزمات وتحديات الحاضر.  
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     وتبقى هذه المختارات الحافلة بالتحدي والصمود والثورة تأصيلا للهويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والانــتــمــاء الــفــكــري, اســتــخــدمــهــا كــمــعــادل مــوضــوعــي لــلــهــويــة الجــمــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة, 
مــعــتــمــدا ف ذلــك عــلــى الــتــاريــخ المــاضــي الــغــائــر ف ثــنــايــا الــواقــع المــعــاش, وعــلــى دائــرة 
المـرجـعـيـات الـثـقـافـيـة بـاتـسـاعـهـا وتـشـعـبـهـا, لـلـتـعـبـيـر عـن شـحـنـات عـاطـفـيـة ورؤيـويـة كـامـنـة 
ف بـاطـن الـلاوعـي وأعـمـاق الـذاكـرة, بـإقـامـة بـنـاء نـصـيـا مـتـمـاسـكـا مـوحـيـا دلالـيـا وسـط 
هـــذا الخـــراب الـــذي أصـــاب ذاتـــه والـــتـــهـــم كـــيـــانـــه, مـــحـــاولا لمـــلـــمـــة أمـــجـــاده وذكـــريـــاتـــه 

وإسقاط ظلالها على القهر والطغيان والاغتراب لتبعث الأمل بالنصر والتحرر. 

النتاجات 

تــنــاول الــبــحــث تمــثــلات الــهــويــة الــثــقـــافــيــة ف الخــطــاب المــســرحــي المــعــاصــر, ف          
مــســرحــيــة"ســأمــوت ف المــنــفــى-بــدل فــاقــد"أنمــوذجــا, وخــلــص إلــى جــمــلــة مــن الــنــتــائــج, 

أبرزها: 

    تــتــبـّـع الــبــحــث الأبــعــاد المــعــرفــيــة والجــمــالــيــة لــلــهــويــة الثــقــافــيــة, وأثــرهــا ف الــتــجــربــة 
المــســرحــيــة, عــبــر الــتــلاقــح الــنــصــي بــي الــســيــاقــات الــثــقــافــيــة الــتــي تــفــرضــهــا الــذات 
المـركـزيـة عـلـى المـتـجـسـّد الـنـّصـّي المـتـعـالـق وجـلّ الـسـيـاقـات المـعـرفـيـة والـفـلـسـفـيـة المـشـكـلـة 
لـلـعـوالـم الخـطـابـيـة, المـنـصـهـرة ف ثـنـايـا أنـسـاقـهـا, والمجـسـدة لمـركزيـة الـذات المـهـيـمـنـة 

على عوالم الإبداع.  

    لــذلــك نــرى بــصــمــات بــالــغــة الأهــمــيــة لــلــهــويــة الــثــقـــافــيــة بــوصــفــهــا مــرتــكــزا رؤيــويــا 
ومــنــطــلــقــا مــعــرفــيــا, تجــلــت ف الــعــمــلــيــة الإبــداعــيــة وفــق إيــديــولــوجــيــا مــركــزيــة تــرفــض 
الآخـر, لـيـصـبـح الخـطـاب مـعـادلا مـوضـوعـيـا لـرؤيـويـة المـؤلـف وتجـربـتـه الـشـعـوريـة, الـتـي 
تــتــلــمــس بــوعــي حــقــيــقــي المــرجــعــيــات الــثــقــافــيــة عــلــى تــنــوعــهــا الــســيــاســيــة والــتــاريــخــيــة 
والـديـنـيـة والاجـتـمـاعـيـة, ف بـنـيـاتـه الـنـصـيـة الـطـامـحـة إلـى الـتـجـديـد والـتـوسـع الـدلالـي 

المنصهرة ف ثنايا السياق معاصر. 

  وقــد تــبــي الــتــلاقــح الــنــصــي لــلــهــويــة الــثــقـــافــيــة مــع الأنــســاق الــثــقــافــيــة المــوازيــة ف 
الخــطــاب المــســرحــي الأنمــوذج" ســأمــوت ف المــنــفــى-بــدل فــاقــد", إذ كــشــفــت المــركــزيــة 
الــبــؤريــة لــلــذات ف صــراعــهــا مــع الاحــتــلال, الــذي ســعــى إلــى طــمــس الــهــويــة الثــقــافــيــة 
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لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي واقــتــلاع جــذوره, فــجــاء الخــطــاب المــســرحــي عــنــد(غــنــام غــنــام) 
مـشـبـعـا بـالمـقـومـات الـوطـنـيـة والـثـقـافـيـة, مـسـتـحـضـرا نـزعـة الانـتـمـاء لـلـوطـن مـن خـلال 
صـرخـات الـتـشـبـث بـالجـذور والأمـجـاد والـتـغـنـي بـالـثـورة والـنـضـال اسـتـنـادا إلـى الـفـضـاء 
الــفــلــســطــيــنــي وإحــالــة إلــى مــعــطــيــات حــيــاتــه الــتــي وظــفــهــا ف الــبــنــيــة الــنــصــيــة لــتــؤدي 
دلالات ثــقــافــيــة وأيــديــولــوجــيــة مــؤثــرة بــســيــاقــه الــدرامــي كــعــنــاصــر مــشــاركــة ف صــراع 
الـهـويـة بـكـل تجلـيـاتـه الـتـي تـهـدف إلـى تـعـريـة الـواقـع الـسـيـاسـي والاجـتـمـاعـي والـنـفـسـي 
المــزري المجــرد مــن الأمــن والاســتــقــرار, بــوعــي فــنــي  ثــوري قــادر عــلــى مــنــح الخــطــاب 
الـدرامـي بـعـدا جـديـدا لـتـجـاوز الـواقـع الـراهـن والـرقـي بمـسـتـقـبـل زاهـر وضـّاء بـالـتـحـرر 

والاستقلال. 

    وقـد الـتـزم المـتـشـكـل الـنـصـي بـقـراءة ثـقـافـات المجـتـمـع وهـويـتـه الـتـي تمـيـزه بمـكـونـاتـهـا 
الأنـثـربـولـوجـيـة والجـغـرافـيـة والـتـاريـخـيـة والحـضـاريـة والاجـتـمـاعـيـة والـديـنـيـة وكـذلـك 
الـسـيـاسـيـة والـطـبـيـعـيـة الـتـي تـتـداخـل لـتـشـكـل حـضـورهـا الإنـسـانـي المـثـيـر والمحـرض عـلى 
الـثـورة والمـقـاومـة وتـغـيـيـر المـصـيـر, مـنـطـلـقـا مـن آمـالـه وآمـال شـعـبـه المـسـتـلـب والمـضـطـهـد, 
مـعـتـمـدا عـلـى الحـقـائـق الـتـاريـخـيـة بمـعـطـيـاتـهـا الـزمـانـيـة والمـكـانـيـة المـلـتـزمـة بـالـقـضـيـة 
الوطنية الحاضرة دوما ف وعي المتلقي والموثقة ف ذاكرته, ليكون مآل الهويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـفـاعـلـة الـبـنـاء ضـمـن إمـكـانـيـات الـعـصـر الـراهـن, والاسـتـمـرار ف بـنـاء ثـقـافـات تمـتـلـك 

القدرة على الاشتغال الوجودي. 
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